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  ةــــــــــــــــمقدم
من المسلمات التي لا یختلف علیها اثنان، تطور واختلاف وجهات النظر والزاویة  المعاصرة 
 في دراستها للنظام اللغوي، وذلك بغرض الوصول إلى معانیه ومقاصد المتكلمین إذ نجد نظریات

غوي دراسة شكلیة، متوقفة عند حدود الدلالة الحرفیة ومستبعدة السیاق لتهتم بدراسة النظام ال
الاجتماعي والثقافي الذي یحف بالاستعمال اللغوي ومن هذه النظریات البنیویة، مؤتمین في ذلك 

راسة للغة الذي یكون لذاتها ومن ذاتها، وفي مقابل ذلك نجد نظریات تهتم بد" دي سوسور"بوصف 
مركزین على دور السیاق بمعناه الواسع في الاستخدام اللغوي، مؤمنین بعدم الوقوف  ،النظام اللغوي

عند ظاهر الخطاب والدلالة اللسانیة، خاصة وأن وظیفة اللغة قد تغیرت، وهذا بعد الإطلاع على 
أخرى لتأدیة  ، فوجب الاقتناع أن غایة اللغة تتعدى وظیفة التواصل إلى وظائف"أوستین"أفكار 

  .عدة أفعال، فكانت من بین هذه النظریات التي اقتنعت بذلك التداولیة

یحتاج إلى تعریف، إذ یحتوي على " تأویل الأقوال في مجالس الخلفاء والأمراء"وموضوعنا 
؛ أما التأویل فلا نقصد به تتبع )تأویل، قول، أخبار الخلفاء والأمراء(كلمات مفاتیح أساسیة 

ن كانت كل  Gadamer" غادامیر"ثلاث التي وضعها المراحل ال من فهم وتفسیر وتطبیق، وإ
عملیة تأویلیة لا تخلو من ذلك، إنما حاولنا التركیز على التأویل التداولي في فهم الأقوال والمقاصد 

ذلك اعتمادا على ما یتیحه لنا المنهج التداولي من إجراءات ومباحث كفیلة بتحقیق نتائج مرضیة، 
طبیعة المنهج التداولي هو نقل الدرس اللساني من طابع الوصف الذي اتسمت به معظم أن 

التیارات البنیویة إلى طابع التحلیل الوظیفي المبني على المعاینة الخارجیة من خلال الآثار 
المترتبة عن الأقوال، أي یحاول أن یبحث فیما یمكن أن ینجز بالكلام في ظل توافر شروط سیاقیة 

: ، وبلغة أخرى ربط ما ینجز لغة بعناصر السیاق الذي تم فیه إنجاز ذلك الإنجاز، من مثلمعینة
رفي زمن القول، ومكانه، والعلاقة بین ط: مقاصد المتكلم، معتقداته، وكذا الوقائع الخارجیة من مثل

بذلك تحدد الدلالة عند المتلقي لیعتمد علیها في تأویل الخطابات، و  الخطاب، وهي كلها عناصر 
" دیكرو"أهمیة، وهذا ما بینه " سوسور"اهتمت بالكلام الذي لم یعطه و  ت ثنائیة اللغة والكلام،رفض
ا بعد هذه متي تحدد الدلالات، وكلام ینقل فیلم یعد بوسعنا قبول الازدواجیة بین اللغة ال:" بقوله

  .)1(..."الدلالات على نحو یلبي مختلف حاجات الأشخاص

                                                
  .11ص  ،2011، 7، السنة 44بوزناشة نور الدین، الحجاج في الدرس اللغوي الغربي، مجلة علوم إنسانیة، العدد   )1(
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قصد بذلك الجملة مجردة من السیاق، إنما یشترط في ذلك سیاق الحدیث، وأما الأقوال فلا ن
إذ نحاول تأویل الأقوال استنادا إلى سیاقاتها ومقاماتها التخاطبیة، فیكون معنى القول حینئذ 

، ولم نركز على الأقوال التي دارت في مجلس خلیفة بعینه، أو عصر دون آخر، )سیاق+ جملة(
جراءات المنهج المتبع، متجنبین بذلك السقوط في الآلیة إنما فرضت المدونة نفسه ا بما یتماشى وإ

الأستاذة  إلیهاهي الفكرة التي طالما نبهتنا التي تؤدي إلى التعسف في حق الخطابات ولي عنقها، و 
المشرفة، ونتیجة لذلك كان المنهج المتبع وسیلة بها ندخل إلى الخطابات، لا هو المتحكم فیها، 

  .في مجالس خلفاء وأمراء متعددین ومختلفین رنا على جملة من الأخبار وقعت فوقع اختیا

أما اختیارنا لهذا الموضوع فقد كان مؤسسا من ناحیتین؛ أما الأولى فموضوعیة تمثلت في 
لمثل هذه الدراسات التطبیقیة، سیما إن كنا نروم من خلالها  - حسب نظري –فقر المكتبة 

مادا على مقولات المناهج النقدیة المعاصرة، في حین نجد أن استنطاق خطابات تراثیة اعت
" مصطفى البشیر القط"الدراسات التي أشارت إلى الموضوع كانت نظریة من مثل دراسة الدكتور

، إذ تعرض فیها "ه3الحیاة الأدبیة في مجالس الخلفاء العباسیین حتى نهایة القرن :" الموسومة بــــ
مة، ثم أشار إلى المحاولات النقدیة في المجالس وأثر الجواري والغناء إلى آداب المجالس والمناد

فیها، لیختم الدراسة بلمحة عن الألوان النثریة والمسائل اللغویة في مجالس الخلفاء، بالإضافة إلى 
الأندیة الأدبیة في العصر العباسي في العراق "التي تناول فیها " علي محمد هاشم"دراسة الدكتور 

  .وهي الأخرى مثل سابقتها كانت نظریة " ه3یة القرن حتى نها

حیائه في حین كان السبب الثاني ذاتیا، تمثل في محاولتنا التنقیب عن التر  من  وتجدیده،اث وإ
لیس حزمة مغلقة یمررها المرء من ید إلى ید من :" بول ریكو"كما یقول خلال تأویله، لان التراث 

ء الیدین ونحدده في عملیة الأخذ نفسها، ولذا فإن كل التقالید غیر فتحها، ولكن كنز نأخذ منه بمل
  .)1("تحیا بفضل التأویل

وتبعا لذلك، لا عجب أن یكون الغرض من الدراسة محاولة البحث عن المبادئ والقوانین    
التداولیة التي تحكم هذه الأخبار؛ وذلك برصد مختلف التقنیات التعبیریة المستعملة من طرف 
المتخاطبین، بالإضافة إلى التقصي عن المقیاس المستخدم من طرف المتكلم في إنتاج 

قي في فهمها وتأویلها، خاصة إذا اعتبرنا أن بنیة الخطابات قائمة على لغة الملفوظات، والمتل
                                                

التفكیر السیمیائي في المعرفة التراثیة، منشورات تحلیل الخطاب، دار الأمل للطباعة والنشر آمنة بلعلى، مظاهر  )1(
 .254، تیزي وزو، ص 2009، جوان 5والتوزیع، ع
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تتعدى مجرد الوصف والإخبار، كما نروم من خلال هذه الدراسة إخراج هذه الأخبار من إطار 
التاریخیة، ومعاملتها على أنها نصوص وخطابات تستحق الدراسة والتأویل نظرا لرفعة مستواها 

الإضافة إلى أهمیتها الكبرى في ثقافة الشعوب بمختلف مستویاتها الحضاریة البلاغي والثقافي، ب
تشبع غریزة حب الاستطلاع، وتوسع ":" ... الزبیر بن بكار"وثقافاتها، فهي كما أشار إلى ذلك 

المعرفة، وتغذي الخیال، وتنقل إلى أبناء الأمة والمجتمع تراث الأقدمین وأعمالهم، فتشد الأبناء إلى 
  :من هنا حاولنا إثارة الأسئلة التالیة. )1(..."آبائها

  كیف استخدم المتخاطبون الأدلة اللغویة في صلب أحادیثهم وخطاباتهم، وما الدافع وراء
 هذا الاستخدام؟

  ما هي المقاییس المتوخاة في إنتاج وتأویل الأقوال المنجزة، أو لماذا یقول المتكلم ما قاله
 في سیاق معین؟

  التقید بقواعد وآداب محادثة الخلفاء والأمراء، وما انعكاس ذلك على بنیة إلى أي مدى تم
 اللغة وأسالیبها؟

عن أول الفصل الأول تشكلت هذه الدراسة من مقدمة وفصلین وخاتمة، وملحق، تحدثنا في 
ظاهرة لاحظنا أنها تحكمت في إنتاج الفعل الكلامي وتوجیهه، تمثلت في السلطة التي یتمتع بها 
الخلفاء والأمراء، ونتیجة لتفعیلها واحترامها في الخطاب یأتي الفعل الكلامي على صور شتى، 

دور السلطة في إنتاج : وبأسالیب مختلفة، تحول دون مباشرته ونتیجة لذلك وسم هذا الفصل بـــ
  .الفعل الكلامي وتوجیهه

إلى  -  م، عن تقنیة استعملت بكثرةجدلیة المنطوق والمفهو : الموسوم بــــــ الفصل الثانيلنتحدث في 
التي تقتضي  في المخاطبات تمثلت في المعاني الضمنیة -جانب الأفعال الكلامیة غیر المباشرة 

ظاهرا من الخطاب یكون منطوقا ومصرحا به في البنیة اللسانیة، وباطنا یفهم انطلاقا من البنیة 
تي تشترك فیها مجموعة الأخبار المقدمة هي اللسانیة وبمساعدة عوامل أخرى وبالتالي، فالظاهرة ال

  .المعاني الضمنیة، رغم اختلاف طریقة التعبیر عنها في كل محادثة

                                                
 .5، ص 1972سامي مكي العاني، مكتبة العاني، بغداد، : الزبیر بن بكار، الأخبار الموفقیات، تح )1(
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ردا عن أنهینا الدراسة بخاتمة رصدنا فیها بعض ما توصلنا إلیه من نتائج، كان بعضها 
  .التساؤلات المثارة في بدایة البحث

على محادثات عصر بعینه أو  -كما أشرنا–أما الملحق فكان سردا للمحادثات، ذلك أننا لم نعتمد 
  .اخلیفة واحد، كما لم یكن مصدرها واحد

وقد ساعدنا في ذلك مجموعة من المصادر والمراجع، تراوحت بین الكتب التي استقینا منها   
، في كتابه Jean austin" أوسـتـین"راسة، بالإضافة إلى كتب تداولیین غربیین مثل مدونة الد

، هذا "...sens et expression"في كتابه John searl" سورل" ،"كیف ننجز الأشیاء بالكلمات"
 -استراتیجیات الخطاب:"بالإضافة إلى الكتب العربیة أمثال عبد الهادي بن ظافر الشهري وكتابه

إذ نجده یتطرق بین الفینة والأخرى إلى الاستشهاد ببعض الأخبار أثناء  -تداولیة لغویة مقاربة 
عرضه لاستراتیجیات الخطاب التي عرضها في كتابه وما عدا ذلك كانت مراجع ساعدتنا في 

  .الجانب النظري، أما التطبیق والتحلیل فلا وجود له

في قلة المصادر التراثیة المخصصة واجهتنا بعض الصعوبات أثناء إنجاز البحث تمثلت   
والمتفردة لمثل هذه الأخبار، إنما هي مبثوثة في ثنایا الكتب، الأمر الذي جعلنا نتصفحها بالكامل 
بحثا عنها، هذا بالإضافة إلى وجود نوع من الصعوبة في فهم الأسالیب والعبارات المستخدمة من 

فصاحة والبلاغة، هذا علاوة على المقاصد، قبل المتخاطبین، ولا عجب في ذلك، إذ كان عصر ال
التي لا یمكن الجزم بحقیقتها، ما دامت حاصلة في ذهن المتكلم، وما علینا إلا الاجتهاد في تقریب 

  .مختلف الاحتمالات ومن ثم حصرها

وقبل الختام، نتمنى أن نكون قد بلغنا الغایة، وحققنا المراد، بنفض الغبار عن جزء لا یتجزأ   
نا الغني، فأكدنا صلاحیة المناهج النقدیة المعاصرة في تحلیل الخطابات التراثیة، راجین أن من تراث

إن أرید توسیع الموضوع،  ونأن یكون فكرة ینطلق منها الباحثیحقق البحث المقروئیة والانتشار؛ ك
النقدیة  لبنة من لبنات البحث العلمي في مجال الدراسات) البحث(أو مرجعا للطلبة، وبالتالي یكون

المعاصرة المهتمة بالنصوص التراثیة، علَّها تكون مزدوجة الفعالیة؛ فاحصة ومحییة للماضي، 
  .ومبدعة لمستقبل تحلیل الخطاب

ن هذا الجهد المتواضع ما كان لیكون لولا حرص الأستاذة المشرفة وتوجیهاتها غیر أ  
المتواصلة، فقد كانت نعم المشجعة، والناقدة، فضلا عن أنها كانت صاحبة الفكرة في تناول 
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موضوعات تراثیة، لإیمانها الدائم بأننا لا یمكن أن نكون حداثیین ما لم نطلع على تراثنا، فلها منا 
جزیل والفضل في التوفیق بعد االله، أما ما هاله من نقص وعیب، فمن أنفسنا، ذلك أن لكل الشكر ال

  .شيء إذا ما تم نقصان

  .وفي الأخیر، أشكر اللجنة المناقشة التي سأستفید من ملاحظاتها في سد هذا النقص

  

  : تیزي وزو في                                                       

                                              

  .       ونسأل االله التوفیق                                                       
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  :تقدیـــــــــــــــــــــــــــــــــم
سنحاول في البدایة التركیز على ظاهرة الأفعال الكلامیة، والتي تعتبر من أهم محاور 

إذ لم تعد وظیفتها التداولیة المعاصرة؛ ذلك أن وظیفة اللغة ضمن نظریة أفعال الكلام تغیرت، 
تنحصر في مجرد الإخبار ووصف الواقع مثلما هو الحال عند الفلاسفة الوضعیین بل أصبح دورها 
یتجلى في صنع الأحداث ونقل المعنیین من مستوى التلقي إلى مستوى الفعل والتجسید، وبصیغة 

اقع ومؤثرة فیه، وهي في بعدها الدینامي أي باعتبارها قوة فاعلة في الو :" أخرى نظرت إلى اللغة
تقدم لشخص " باختین"بهذا ألغت الحدود القائمة بین الكلام والفعل، حیث أن أي معلومة كما یقول 

  )1(... ".ما هي مثارة بواسطة شيء ما وتسعى إلى تحقیق هدف ما

" أوسـتـین"فإذا، الفكرة الجوهریة في هذه النظریة هي الإنجاز، وهي الفكرة التي ألح علیها 
Jean austin ": نـجـازه وبعبارة أخرى إن إن قـول شـيء مـا، عــلى وجـه مـخـصـوـص هـو أداؤه وإ

ومن ثم قول شيء ما یستلزم . )2("التكلم بكلام ما على وجه دون وجه هو أن نفعل شیئا ما
الإنجاز، والإنجاز یستلزم بدوره التأثیر، فإذا حدث وتحقق هذا الأخیر فإنه یستلزم لا محالة 

  .تغییرال

  

                                                                             

الذي أخد عن " سورل" و" أوستین" ونحاول التركیز على الآراء التي وردت عند المؤسس الأول 
الاعتبار فكرة ألح  ، آخذین بعین"غرایس"و" فان دیك"أستاذه وطور بعض آرائه، بالإضافة إلى آراء 

فهي التي تتحكم في الأفعال :" من القصدیة اعلیها كلهم تتمثل في كون السلوك اللغوي مشتق
یستدعي ألفاظا وهیأة من  كل مقصد :" ... وأن .)3("دید أشكالها وخلق إمكانیة معناهاالكلامیة بتح

، ولكن هذه المقاصد على )متضمنة(ومعان ثانیة ) صریحة(التركیب معینة تنجم عنها معان أول 
                                                

جمال موسى، تجلیات مفاهیم التداولیة في التراث العربي، مذكرة ماجستیر، إشراف مفتاح بن عروس، جامعة الجزائر   )1(
  .38، ص 2008-2009

عبد القادر قینیني، إفریقیا الشرق  :تر ، –كیف ننجز الأشیاء بالكلام  –ینظر، أستین، نظریة أفعال الكلام العامة   )2(
  .113، ص 1991المغرب، 

 البیضاء   المركز الثقافي العربي، الدار 3، ط-التناص إستراتیجیة-محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري  )3(
 .165ص1990

 القول الإنجاز التأثیر التغییر



  وتوجیهه دور السلطة في إنتاج الفعل الكلامي:                               الفصل الأول
 

- 12 - 
 

مع الإشارة إلى إمكانیة عدم ظهور مقاصد . )1(..."اختلافها تتضام وتتجه نحو مقصد رئیسي
المتكلمین في أحایین كثیرة على مستوى القول، ما یعني أن ضبطها یكون بالاستناد إلى عوامل 

استه تعتبر محل اهتمام القضایا التداولیة جمیعا، لأن أخرى كالسیاق، آخذین في الاعتبار بأن در 
تحلیل الأقوال یخضع إلى السیاق، وبالتالي فاهتمام الدرس التداولي كله ینصب في مدى ارتباط 

  .النص بالسیاق

على مسألة كان لها دور في إنتاج وتوجیه أفعال الكلام  - بالإضافة إلى ذلك - كما سنركز
تمثلت في السلطة التي یحظى بها الخلفاء، ومن ثم  نحاول توضیح أثرها في إنتاج الفعل الكلامي 
وتوجیهه إلى الخلیفة؛ كیف سیكون شكل الفعل الكلامي الموجه إلى صاحب السلطة، هل سیكون 

یصاله إلیه، ثم نتساءل إلى أي درجة یوفق المتخاطبون في ..، مفهومامباشرا ؟ ثم طریقة توجیهه وإ
التأثیر على صاحب السلطة حتى ینجزوا ما عزموا علیه من أفعال، هل سیحترمونها أم یتحدونها؟ 

  . فهذه التساؤلات وأخرى تظهر الإجابة علیها من خلال تحلیل بعض الأخبار

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                
 .54، ص 1989، دار الثقافة، الدار البیضاء، -دراسة نظریة وتطبیقیة -محمد مفتاح، في سیمیاء الشعر القدیم )1(
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  :تأدب موجها لإنجاز الفعلمبدأ ال –1
من أخبار في هذا المقام التعرف على ما حاول أطراف الخطاب في خبر سنحاول   

، بحیث اعتمدت على )لیلى( إنجازه؛ لاسیما السائلة "لیلى الأخیلیة"و"الحجاج"اء، دار بین ـــالخلف
وما الذي راعته في ، وهل وفقت في ذلك ،اللغة لإنجاز وتحقیق فعل ما، فما الذي أرادت إنجازه

  خطابها لتضمن إنجاز ما قدمت من أجله؟

یبتدئ الخبر بإطلاع الحجاج عن طریق الحاجب بوجود امرأة بالباب، فأمر الحجاج 
 اب الأرضـــأن ذقنه قد أص - والقول للحاجب -، فدخلت، فلما رآها طأطأ رأسه حتى ظُنبإدخالها

بأنه لم یلتق بها للمرة الأولى، وأن بینهما ي الذي قد یوحوهنا نتساءل عن سبب تصرف الحجاج، 
مواقف، كما قد یفسر ذلك بأن لیلى بلیغة سلیطة اللسان، وبالتالي هو متخوف مما سیحدث في 

ونابت عن الكلام، بحیث ما كان الحجاج لیعبر ) طأطأة الرأس(هذا المجلس، فعبرت بذلك الإشارة 
شيء إنما یدل على الدور الذي تقوم به الإشارات في  بالكلام مثلما فعل بالإشارة، وهذا إن دل على

التواصل بین الأفراد، إذ تعتبر قسیمة الكلام في التعبیر عن أفكار ومشاعر المتكلم، الأمر الذي 
إننا نلجأ إلى الإشارات عندما نعجز عن الإفصاح عما نرید، كما نلجأ إلیها ):" ... فندریس(أكده 

ید، ویمكن أن نتعرف من خلال الإشارات الجسمیة الإرادیة واللاإرادیة أیضا عندما نرید إخفاء ما نر 
على ) طأطأة الرأس(وهذا ما حدث مع الحجاج، إذ نابت الإشارة . )1(..."على مشاعر وأفكار الفرد

 سن تعبیر عن مشاعره اتجاه الموقفما دار في ذهنه من أفكار بمجرد رؤیة لیلى، فعبرت بذلك أح
لهذه العلامات الإیمائیة والجسمیة وظیفة دلالیة تكمیلیة من حیث أنها تظهر .. :".وبالتالي، یكون

شكل العلاقة أثناء الاتصال وتقویه، كما أنها تشیر إلى الموقف الشخصي والسلوك الانفعالي الذي 
تصرف الحجاج عن شكل العلاقة الموجودة بذلك  رفعب .2"یسلكه أحدهم تجاه الآخرین أو ضدهم

وبعد هذا . بینه وبین لیلى، التي تظهر أنها وطیدة، كما عبرت عن موقفه الشخصي تجاهها
الإنجازیة  فینشئ بذلك فعلا كلامیا مباشرا قوته ما أتى بك؟: التصرف یقول الحجاج للیلى

                                                
 دار ومكتبة الهلال للطباعة  1، ج 1جمهرة قصص العرب، طقصي الحسین، : ورد تفاصیل هذا الخبر في كتاب ،

 . 160 – 158، ص  1999والنشر، بیروت، 

  2ط –دراسة لغویة لظاهرة استعمال أعضاء الجسم في التواصل  –كریم زكي حسام الدین، الإشارات الجسمیة : ینظر )1(
 . 33، ص  2001دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، 

 .110، ص 2007، مكتبة الآداب، القاھرة، 2ط -دراسة في نظریة الاتصال–ینظر، محمد العبد، العبارة والإشارة  - 2
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إخلاف النجوم، وقلة الغیوم ": ىلیل"حقیقة عن سبب مجیئها، فأجابت " لیلى"الاستفهام فهو یسأل 
فد بُ البرد، وشدة  الجَهْدِ، وكنت لنا بعد االله الرّ     .وكَلَ

استخدم عبارات إستعاریة وأشكال قولیة مجازیة بدل استخدام ) لیلى(الملاحظ أن المخاطب 
عت له كل كلمة أرید بها غیر ما وق:" المعاني الحقیقیة والجهر بما یرید الإدلاء به، مادام المجاز

  .)1("في وضع واضعها لملاحظة بین الثاني والأول

یكون المطر فلم تأت بمطر،  اترید أخلفت النجوم التي به إخلاف النجومفقول المخاطب   
، لكن لما كانت سببا لذلك جرت العادة أن والعلاقة سببیة؛ فالمسؤول عن المطر هو االله لا النجوم

) فعل الربیع النور(فإذا قیل ": "... الجرجاني"یوضحه تكون هي المسؤولة عن الفعل، وهذا ما 
ذا كان كذلك كان المجاز (...) جعل تعلق النور في الوجود للربیع من طریق السبب والعادة فعلا  وإ

الإخلاف للنجوم وهي ما لیست " لیلى"جعلت  ،وبالتالي .)2(..."في أن جعل ما لیس بفعل فعلا
  .ي بین الناس، فیكون مجازا مرسلا علاقته السببیةبفعل، وذلك اقتداءً بالعرف الجار 

لم تصرح " لیلى"فهي الأخرى نوع من أنواع المجاز، إذ أن المخاطب قلة الغیوم وأما قولها   
:" ذلك أن) الغیوم(بقصدها مباشرة وهو عدم سقوط المطر، ولكن أومأت إلى هذا المعنى بردفه 

الكنایة تبین أن المتكلم یرید إثبات معنى من المعاني، فلا یذكره باللفظ الموضوع في اللغة، ولكن 
فقلة الغیوم معناه أن  .)3("ویجعله دلیلا علیه فیومئلیه وردفه في الوجود، یجيء إلى معنى هو تا

السماء صافیة، ومادامت صافیة، فالأجواء صاحیة وهذا یستلزم عدم وجود المطر، لكن عندما 
كنایة عن صفة وهي قلة الأمطار " قلة الغیوم"تكون عبارة  كثر الغیوم فهذا یستلزم المطر وبالتالي،ت

رسِلُ ﴿ :سببا في نمو الزرع، وهذا ما بینه عز وجل في كتابه العزیز التي ستكون وهُوَ الذي یُ
ج اءَ فَأخرَ یتٍ فَأنزَلنَا بِه المَ لدٍ مَ بَ الاً سُقناهُ لِ ا ثِقَ تِه حتَّى إذا أقَلَّت سَحَابً حمَ دَي رَ یَ ینَ  یاحَ بُشرا بَ نا الرِّ

                                                
  .319، ص 1988، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة في علم البیان، ط   )1(
 ف، الجبهة، وكل هذه النجوم سمیت بذلك على التشبیه الذراع، النثرة، الطر : هذه النجوم تسمى كلاب الشتاء وهي

، دار صادر، بیروت، 4، ط 13أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور ، لسان العرب، مجلد : ینظر. بالكلاب
 .96، ص 2005

  .338عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص   )2(
 1989، دار العلم للملایین بیروت1، ط - البیان، علم المعاني، علم البدیععلم  - رفیق خلیل عطوي، صناعة الكتابة   )3(

  .53ص 
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وتَى لعَ  راتِ كذلك نُخرِجُ المَ ونبِه مِن كُلِّ الثَّمَ كُم تَذكَّرُ والغرض من استعمال  .57﴾ الأعراف لَ
، )الغیوم(عن طریق شاهدها ودلیلها ) القحط وقلة المطر(إثبات صفة هو للكنایة ) لیلى(المخاطَب 

وذكرت أن السبب في أن كان یكون :" ... وذلك بغرض الإقناع، وهو ما أكده الجرجاني بقوله
لا تكون إذا كان من طریق التصریح، أنك إذا كنیت عن للإثبات إذا كان من طریق الكنایة مزیة 

كثرة القرى بكثرة رماد القدر كنت قد أثبت كثرة القرى بإثبات شاهدها ودلیلها وما هو علم على 
وجودها، وذلك لا محالة یكون أبلغ من إثباتها بنفسها، وذلك لأنه یكون سبیلها حینئذ سبیل الدعوى 

 .)1("تكون مع شاهد

أنه قول دال على  -حسب الجرجاني–دث مع لیلى؛ إذ قولها قلة الغیوم لا یعني وهذا ما ح 
نقص الأمطار والقحط، إنما یعني الإثبات وقوة تقریر المعنى والإخبار عنه، فیكون الإثبات في 

والشاهد على وجودها، ) قلة الغیوم(بإثبات دلیلها ) قلة الأمطار(إثبات للصفة  قلة الغیوم كنایة
إلى كثرة المعاني التي یؤدیها القول بإیجاز في أخصر :" ظهر بلاغة الكنایة التي تعودومن ثم ت

  .)2("لفظ یجمع دلالة صریحة غیر مقصودة في ذاتها بدلالة ضمنیة تمثل المراد من الكلام

رد، و شدة الجَهدِ، ولیس ببعید قولها  بُ البَ إذ كلاهما عبارة عن كنایة عن صفة ففي قولها كَلَ
بَ (ترید شدة البرد وبالتالي یكون  بردكلب ال من ألفاظ الأضداد، بحیث تحتمل المعنى وضده، ) كَلَ

تعني شدة البرد كما تعني شدة الحر، غیر أن الفصل في ذلك یعود إلى السیاق ) فكلب البرد(
بعین وموقعها من ذلك النظم، آخذا عنى  بالنظـم  اللـفظي  للكلمـة ی:" وبالضبط السیاق الداخلي، إذ

یل قبلها من مجاز إذ لو أخذنا بعین الاعتبار ما ق. )3("الاعتبار ما قبلها وما بعدها في الجملة
تقصد  -وتماشیا مع السیاق –أنها تثبت فكرة واحدة وهي الجدب والقحط ومن ثمة  تبینوكنایة، ل

توضیح العلاقات  في:" من هنا تكمن أهمیة السیاق اللغوي .لحر الشدیدالعطش وا) كلب البرد( بـــــ

                                                
، دار الیقین للنشر  1سعد كریم الفقي، ط: أبو بكر عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، تح )1(

 . 369 368، ص 2001،  )د،ب(والتوزیع 

 . 32، ص 2006دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، ،  1شكري المبخوت، الاستدلال البلاغي، ط )2(
  ینظر . جدب، والكلب أنف الشتاء وحدته: العطش، الكلبة كل شدة من قبل القحط والسلطان وغیره، وعام كَلِبُ : الكلب

  .96، مادة كلب، ص 13ابن منظور، لسان العرب، المجلد
دار نینوي للطباعة و النشر، دمشق  -تحدید دلالات الخطابأثر السیاق في  –فاطمة الشیدي، المعنى خارج النص   )3(

  .22، ص 2011
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الدلالیة، عندما یستخدم مقیاس لبیان الترادف أو الاشتراك أو العموم أو الخصوص أو الفروق 
  . )1(..."ونحو ذلك

فتعني كثرة المشقة والتعب اللذین نالهم جراء هذا القحط من مرض  شدة الجهد(وأما قولها 
شرط لتلفظها  المجازیة والشكاوي بمثابةوهزال، وضیق عیش وتعب، وبالتالي تكون هذه التعبیرات 

أن فعل الكلام الأول یهیئ وجود شرط :" إذ كنت لنا بعد االله الرفد،بالفعل الكلامي غیر المباشر 
فعل كلام تال بأفضل نحو مما تكون القضیة شرط للتأویل ولاقتضاء ترتب قضیة في متوالیة ما 

حال قومها، وبالتالي هذه الأوضاع المزریة كانت إذ طلب المعونة كان بعد تقریر حالها و . )2("...
 . متوالیة أفعال الكلام" "فان دیك"سببا في الطلب غیر المباشر، وهذا ما أطلق علیه 

رفد؛ : وبعد أن عددت وشكت حالها قالت   تخبر عن " لیلى"فالظاهر أن وكنت لنا بعد االله الّ
وفي هذه الحالة یكون قصدها إخباریا  وأنه كان یساعدها هي وقومها ویعطیها،" الحجاج"مناقب

بالدرجة الأولى، لكن إذا ما أخذنا بعین الاعتبار شكاویها یتضح أن القصد الإخباري یرتبط بسیاق 
آخر یحوله إلى قصد آخر غیر القصد الإخباري وهو حمل الحجاج على مساعدتها، وتقدیر 

إذن واصل ما عهدناك علیه وقدم  عهدناك  بمساعداتك المتواصلة ونحن الآن في أزمة،: كلامها
لا تقصد به الزمن الناقص فتقتصر مساعدة الحجاج لها "كان"لنا ید المساعدة، وبالتالي فالفعل 

وهي  ".كان االله غفورا رحیما"على زمن دون آخر، ولكنه الفعل التام المطلق مثل القول في حق االله 
رأسه، كونه ألف حضورها، وألفت هي الأخرى بقولها هذا تؤكد ما قلناه بشأن سبب طأطأة الحجاج ل

  .إرضاءه لها وقومها في الأزمات والشدائد

" سورل"هذه الإستراتیجیة هو التأدب مع الأمیر، إذ یؤكد " لیلى" فالغرض إذن من سلوك   
وهو . )3("یعد من أبرز الدوافع لاستعمال الإستراتیجیة غیر المباشرة في الطلب:" على أن التأدب

                                                
  .23م، ن، ص   )1(
  ُدُ لغتان، فأما في المشقة والغایة فالفتح لا غیر، وجهده : الجَهد ْ دُ والجُه ْ ما جهد الإنسان من مرض أو أمر شاق،  والجَه

وهي الحالة الشاقة التي تأتي على الرجل یختار علیها  :أعوذ باالله من جَهد البلاء: هزله وفي الحدیث: المرض والتعب
 .224، مادة جَهدَ، ص 3ینظر ابن منظور، لسان العرب، مجلد . الموت

عبد القادر قنیني، افریقیا الشرق : استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، تر -فان دیك، النص والسیاق  )2(
  .286، ص 2000بیروت، 

، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، بیروت 1مقاربة تداولیة لغویة، ط الخطاب، اتالشهري، استراتیجین ظافر عبد الهادي ب )3(
  .306ص  ، 2004
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الحوار یطیر بجناحین  ، التي ترى أن"روبن لایكوف" 1973الذي قدمت أول طرح له سنة المبدأ 
، "لتكن مؤدبا:"وصیغة هذا المبدأ هي" غرایس"هما الوضوح والتأدب، مستفیدة بذلك من طروحات 

 :مشتقة من هذا المبدأ ثلاث قواعد هي

 .الآخرین أو تقحمها على) أو آراءك أو ذوقك(لا تفرض نفسك  :قاعدة التعفف .1
 اترك لغیرك حریة الاختیار :قاعدة التخییر .2
  .)1(اجعل الآخرین یشعرون بالبهجة والارتیاح: قاعدة التودد .3

، إذ من خلال )الحجاج(إلیه تتودد في طلبها، وتظهر ما تكنه للمرسل " لیلى"فالمخاطب   
بحیث كان لها ولقومها نعم كنت لنا بعد االله الرفد، توحي بالعلاقة الطیبة بین المتخاطبین، : قولها

ضمان إقبال المخاطب على سماعها  -دائما –المعونة في الأزمات والشدائد، وغرضها في ذلك 
لذلك تجد المتكلم في هذه المرتبة من التعامل حریصا على أن یحفظ عرى :"... وقضاء حاجتها 

تهد في التوسل بما التواصل، حتى یجلب أقصى ما یمكن من عاجل المنفعة لنفسه ولمخاطبه فیج
یجلب إقبال المخاطب على سماعه وفهم مراده وتلقیه له بالقبول طمعا في أن یبادله نفس الحرص 

ومن ثم، ونظرا لمراعاة التأدب، لم تراع . )2(..."على التواصل وعلى الوصول إلى المنفعة المشتركة
نها تحترمه بحیث خرقت ، بالرغم من أ)سنفصل فیه الحدیث في خبر لاحق(لیلى مبدأ التعاون 

بعض مبادئه، من كم وطریقة، باستعمالها عبارات مجازیة هذا من جهة، ومن جهة أخرى أخذت 
بعین الاعتبار دور المجاز في الإقناع؛ إذ یؤدي فعالیة حجاجیة أعمق، الأمر الذي أكده طه عبد 

نما هي الدخول إن حقیقة الحجاج لیست مجرد الدخول قي علاقة استدلا:" الرحمان إذ یقول لیة، وإ
فیها على مقتضى المجاز، بمعنى أن الذي یحدد ماهیة الحجاج إنما هو العلاقة المجازیة ولیست 

  . )3(..."العلاقة الاستدلالیة وحدها فلا حجاج بلا مجاز
یخلق المعنى ویصدم كل من لا یشاطر المتكلم وجهة نظره :" فتتمثل مهمة المجاز حینئذ في كونه

وهو بذلك طریقة للتعبیر عن الأهواء والانفعالات والمشاعر التي هي صورة من الإنسان مثلما 

                                                
، شمس للنشر 1ینظر، بهاء الدین محمد یزید، تبسیط التداولیة من أفعال اللغة إلى بلاغة الخطاب السیاسي، ط )1(

  .58،ص2010والتوزیع القاهرة،
  .223،ص1999المركز الثقافي العربي، المغرب، 1طه عبد الرحمان، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي،ط  )2(
 . 132م، ن، ص    )3(



  وتوجیهه دور السلطة في إنتاج الفعل الكلامي:                               الفصل الأول
 

- 18 - 
 

ارات وهذا كان مأرب لیلى من وراء العب. )1("تكون الاستعارة صورة من الأسلوب للتأثیر والإقناع 
المجازیة؛ إذ حاولت التعبیر عما في نفسها من مشاعر توحي بقلقها الشدید حیال الوضع الذي آل 
إلیه قومها نتیجة القحط الذي مسهم، لتحاول إقناع الأمیر بالذي تأمل أن یستنتجه من وراء 

 . وقومها للتغلب على محنتهمهي خطابها، وهو حمله على مساعدتها 

یؤكد أن المتكلم  ،باستخدامه العبارات المجازیة بدل التعبیر بالأسلوب العادي) لیلى(والمرسل 
لا یبني كلامه في عزلة تامة عن العالم من حوله بصفة عامة، وعن مخاطبه بصفة خاصة، بل 
هو یفعل ذلك في ضوء الفرضیات التي یكون بناها مسبقا عن شخصیة هذا المخاطب الاجتماعیة 

لأن العبارة تتأثر بما وعاه المتكلم من حال :" عداداته التأویلیة والاستدلالیةوملكاته اللغویة واست
المخاطب، یعني بحال المخاطب المنعكسة في نفس المتكلم، ولیس حال المخاطب في ذاتها، 
فالمخاطَب حینئذ یتحول إلى مثیر من المثیرات التي تعمل في نفس مبدع الكلام، وبمقدار تأثره 

وبالتالي، فهي تدرك قدرة الحجاج على . )2("ح ذلك على عباراته وأحوال صیاغتهابهذا المثیر یتض
التوصل إلى الفهم الصحیح للمعاني التي أرادت أن تمررها تحت غطاء مختلف التعابیر المجازیة؛ 

  .من مجاز مرسل وكنایة، كیف لا وخطبه الرصینة خیر شاهد على ذلك

فالملاحظ أن الحجاج یصدر فعلا كلامیا صفي لنا الفجاج، : یقول الحجاج بعد سماع ردها
 مباشرا قوته الإنجازیة الأمر، غیر أن ما یلفت الانتباه هو علاقة هذا الأمر بالتماسات المتكلم

، إذ غرض لیلى إقناع الحجاج بمساعدتها، في حین كان رده متمثلا في طلبه منها وصف )لیلى(
فهل كان غرضه من وراء ذلك مجرد التعرف )! ع بین جبلینجمع فج وهو الطریق الواس(الفجاج 

  ؟، أم یرمي إلى شيء آخر)الفجاج(على مظاهر الطبیعة 

ختَلُ، : كان رد لیلى بقولها ال مُ عتَلُ، وذو العِیَ كُ مُ رَ بْ الفجاج مغبرة، والأرض مقشَعِرَّة، والمَ
لِطَة، لم تدع لنا والهَالِكُ للقُلِ، والناس مسنِتُون، رحمة االله یرجون؛ وأصابتن بْ ا سنون مجحفة مُ

ا، ولا عَافِطَةً ولا نَافِطَةً، أذهبت الأموال، ومزقت الرجال، وأهلكت العِیالَ  عً بَ ا ولا رُ عً فالملاحظ أن . هُبَ
لیلى تواصل في الإجابة على أسئلة الحجاج وتنفیذ أوامره، ووسیلتها في ذلك دائما العبارات 

                                                
، أفریقیا الشرق  2ط -مقاربة تداولیة معرفیة لآلیات التواصل والحجاج –عبد السلام عشیر، عندما نتواصل نغیر   )1(

 . 121، ص  2012المغرب، 

علم –التداولیات : التداولي للملفوظات وأنواع الكفایات المطلوبة في المؤول، من–ادریس سرحان، التأویل الدلالي )2(
 .134، ص 2011، )د، ب(، عالم الكتب الحدیث، 1إعداد وتقدیم حافظ اسماعیلي علوي، ط -استعمال اللغة
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لإقناع وحمل المخاطب على إنجاز ما جاءت لأجله؛ إذ لم تصف المجازیة، نظرا لأهمیتها في ا
الفجاج : لمطر، إنما قالتالفجاج بطریقة مباشرة، كأن تقول مثلا لا أثر للماء علیها لعدم سقوط ا

عن طریق ) عدم سقوط الأمطار(محاولة إثبات الصفة ت بذلك على أسلوب الكنایة، حافظمغبرة، ف
ذلك أنه في حالة السقوط الدائم للأمطار یركد ) الأمطار على الفجاجانعدام أثر (شاهدها ودلیلها 

قلیلا منها في مثل هذه الأماكن، أما والعام عام قحط لا أمطار فیه، تكون هذه الأماكن مغبرة، 
غیر أنها لم تكتف بوصف الفجاج كما طلب بل عطفت علیه أوصافا أخرى تعزز وتخدم غرضها، 

والمبرك یة عن اضطرابها وخوفها من الذي حل بها من جفاف، ، كناالأرض مقشعرةو: فقالت
عتَل،  فذكرت موضع بروك الإبل وأرادت أن الإبل مریضة، إذ لا ماء ولا كلأ، وصاحب العیال مُ

مختل محتاج، والهالك نتیجة القلة، والناس مقحطون، فقد جاءت علیها سنون مجحفة، مهلكة 
فسادا للأحوال( ، ولا )الهبع(إلى درجة لم تدع لهم لا ما أنتج في الصیف ، )جحفت بالقوم قتلا وإ

، ...، أُذهبت الأموال، والرجال، والعیال)النافطة(، ولا ماعزا )العافطة(، لا ضأنا )الربع(في الربیع 
، من خلال ردها الأول بعد سؤاله تفطن إلى ما حاولت لیلى إبلاغهومن ثم نتأكد أن الحجاج قد 

بسبب  یتثبت من الوضع، ویعرف مدى حاجة القوم للمساعدة راد أنلها عن سبب قدومها، فأ
مستقصدا، لا مجرد كان ) صفي لنا الفجاج(أمره  ، ما یعني أن)القحط( الظروف التي حلت بهم

التعرف على مظاهر الطبیعة وبالتالي، تكون لیلى قد أنشأت من خلال ردها فعلا كلامیا غیر 
إلى مساعدة وعطاء  كون قومها في حاجة لیه قبلا وهوذهبت إمباشر قوته الإنجازیة تأكید ما 

، بل )صفي لنا الفجاج(بالإجابة على السؤال المطروح  الأمیر، ولعل ما یعزز ذلك عدم اكتفائها
الإقناع والتأثیر على  -دائما-بأوصاف أخرى لها علاقة بالأولى، والغرض من وراء ذلك عضدتها 

عندما سئل عن الذي بیمینه  بعیدة عن رد النبي موسى المتلقي، وهي بتصرفها هذا لیست
  .، مع أنه لم یسأل عنها...)الاتكاء علیها، الهش(؛ إذ لم یكتف بتسمیتها بل ذكر مآربها )العصا(

في توددها، ولكن في هذه المرة تقول في حقه أبیاتا تمدحه فیها وذلك تماشیا  لیلى تواصل  
إحداهما سلبیة  والأخرى : الذي صاغه في صورتین اثنتین ،"لیتش"مع مبدأ التأدب الأقصى لدى 

أكثر من الكلام :" ، وأما الایجابیة فهي"قلل من الكلام غیر المؤدب:" ایجابیة؛ أما السلبیة فهي
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تقول ) وهي أكثر من مدحك غیرك وأقلل من ذمك غیرك(خاصة قاعدة الاستحسان  "المِؤدب
  ":لیلى"

لْ  َ فْـلـ ُ اهـاأحــجاج لا یـ رَ َ ثُ یــ ْ ـا بـكـف االله حَـیـ نـایَ َ َّـما الــ         مــ نـ حُــكَ إِ   سِـلاَ
ناها ُصاةِ مُ لْع عطي لِ ُ یُ اهُــــمُ         و لا االله َ نـ ُ ــصَـاةَ مـ ـــطِ العُ ـعْ   أحــجَـاجُ لا تُ

ـعَ أقـصَـى دائـِهَا  بّ َ ـتـ ط الـحجــاج أرضًــا مـریـضَـةً         تَ َ   فـشـفــاهَـاإذا هَـــبـ
ـاهـــا اةَ سَـقَ َ نـ َ مُ إذَا هــز الـقـ ُضَال الذي بها         غُــلاَ اهَا مِنَ الدَّاءِ الع    شفَ
لَ النــزولِ قـِراهـــا ةٍ          أعــدَّ لــها قــبْ َ ـیبـ َ الحــجَاجُ رِزّ كتــــــــــــِ   إذا سَــمِــع

ـولـــةً فــارسِــــــ َصـقُ ونَ صُراهَــــــاأعـدّ لــها مــ بُ حْلُ ةً          بأیدي رِجَالٍ یَ   ـــــــیَ
جــــــــــفُ ثراهــــا هُ           بنجدٍ ولا أرضٍ یَ لَ ْ ونُ مِثـــــــــــــــ دَ الأبكارُ والعَ لَ ا وَ   فمَ

اسم الحجاج صراحة دون لقب أمیر (تستعمل " لیلى"الملاحظ من خلال هذه الأبیات أن 
إن دل على شيء، إنما یدل على درجة التضامن بین المتخاطبین، إذ ذكر الاسم  وهذا) المؤمنین

دلیل على قرب العلاقة بین  - الذي یعد آلیة من آلیات الاستراتیجیة التضامنیة –الأول
فقد نشرت للقریب،  كون، التي ت)الیاء(هذا بالإضافة إلى استعمالها أداة النداء ن، ـــالمتخاطبی

ورفعته إلى منزلة عظیمة، غیر متناسیة حزمه وبأسه في الحروب، بدلیل أنه ما  للحجاج ثوب ثناء،
هبط أرضا مثقلة بالفتن والمكاید إلا شفاها من دائها وقضى على المارقین، وهو بذلك یصول 

یتأكد ) شفاها من الداء العضال الذي بها(صولة جبار، وبتفصیل لیلى وتبیانها لنوع الشفاء بقولها 
الجملة الثانیة جواب عن سؤال اقتضته الجملة الأولى، فتنزل منزلته :" ني عندما رأى أنرأي القزوی

وبالتالي، فقولها هذا لا یفهم على وجهه . )1("فتفصل الثانیة عنها كما یفصل الجواب عن السؤال
 شفاها من أي: سائلا راح یسألالصحیح إلا بوصفه جوابا عن سؤال، بحیث تتوهم القائلة نفسها أن 

ئه الحسن في الحروب ونجاعة وتمضي في إثبات إبلا. من الداء العضال: ؟ فكان الجوابشيء
الجیوش الغائرة یضیفها قبل أن تنزل، وذلك بإعداد سیوف في خططه، إذ بمجرد أن یسمع  صوت 

أیدي رجال هم أهل لذلك، لتصف في الأخیر من یتحلى بهذه الخصال بالفرادة والتمیز؛ إلى درجة 

                                                
  بهاء الدین محمد : ینظر. التعاطفو  الاستحسان، التواضع، الاتفاقاللیاقة، الكرم، : قواعد) 6(تتفرع عن هذا المبدأ ست

 .62ص  ل اللغة إلى بلاغة الخطاب السیاسي،ایزید، تبسیط التداولیة من أفع
 . 50، ص2005، دار الفكر العربي، القاهرة، 1ینظر، عز الدین إسماعیل، جمالیات السؤال و الجواب، ط  )1(
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 ذا كله التزاما بقاعدة الاستحسانلا الذي كان لها زوجا، ولا التي لم تتزوج بعد، وهمثله ب لم تنج
  .وتحقیقا لغرضها المتمثل في مساعدتها

التعجب والاندهاش من بلاغتها، إذ  - لاسیما البیت الأخیر –فكان تأثیر هذه الأبیات علیه 
تقال عندما ) قاتلها االله(فعبارة واالله ما أصاب صفتي مذ دخلت العراق غیرها،  قاتلها االله :قال 

یؤثر المتكلم في المستمع، فیكون رد فعله متمثلا في التعجب والاندهاش  جراء ما قیل، وتعجبه 
وضعت یدها على الجرح ى إصابة صفة الحجاج، بدلیل أنها هذا سببه قدرة لیلى وتوفقها عل

ل رضاه، في مقابل عجز الشعراء على التأثیر فیه بما یمدحونه به، وهو الرأي واستطاعت أن تنا
والتي " مخالفة ظاهر اللفظ معناه"الذي ذهب إلیه ابن قتیبة عندما أطلق على مثل هذه العبارات 

  إذا أُرید به التعجب من إصابة الرجل في :" یلجأ إلیها لأغراض مختلفة مثل
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. )1(..."قاتله االله ما أحسن ما قال، وأخزاه االله ما أشعره: شعره، أو رمیه، فیقالمنطقه، أو في 
من هنا نتأكد أن الحجاج لا یقصد الدعاء على لیلى بالشر بل التعجب من إصابتها في الوصف، 
وبهذا ینشئ الحجاج فعلا كلامیا قوته الإنجازیة التعجب من فصاحة لیلى بالإضافة إلى تأكید ذلك 

منشئا بذلك فعلا  یا غلام اذهب إلى فلان، فقل له اقطع لسانها،: م، بعدها نادى الغلام قائلابالقس
، وهي دائما تنتمي إلى "اقطع"من خلال فعل الأمر الصریح " الأمر"كلامیا مباشرا قوته الانجازیة 

، أما ، وبالتالي یكون واسم القوة الانجازیة هو الأمر"سیرل"حسب تصنیف " أفعال التوجیهات"
، وهنا نتساءل هل یقصد الحجاج القطع الحقیقي للسان أم محتوى القوة الانجازیة فهو قطع اللسان

  المجازیة؟" لیلى"هو مجاز، تماشیا مع لغة 

ذا ما تتبعنا ما یأتي من المحادثة، یتضح أن الحجاج لم یقصد القطع الحقیقي للسان، إنما  وإ
والمساعدة الــتي طلبتــها، ومن ثم یكون الحجاج قد استخدام قصد إسكاتها، والإسكات یكون بالصلة 

، ذلك أنه عندما تحصل على ما ترید تكف لسانها ولا تضطر إلى مدحه "القطع استخداما مجازیا"
مرة ثانیة فهي قد كفت ووفت ، وهذا إن دل على شيء إنما یدل على التأثیر الواسع الذي تركته 

كان اللسان هو المستهدف لأنه المتسبب في التأثیر والإقناع، فقد ، و "الحجاج"في المتلقي" لیلى"
  ".ضرب الحسام أهون من ضرب اللسان: "تضرب بحسام ولا تضرب بلسان ولهذا قیل

، بدلیل أنه أكد للمبعوث له "الحجاج"غیر أن الغلام باعتباره متلقیا لم یفهم قصد المرسل 
، فیكون بذلك قد فهم المعنى الحرفي لا قطع لسانهایقول لك الأمیر ا: بقطع اللسان حقیقة بقوله

غیر، وأغفل ما وراء ذلك، الأمر الذي أكده الشاطبي، إذ یرى في هذا الصدد   أن للغة العربیة من 
  )2(:حیث هي دالة على معان نظران

                                                
، 1973، دار التراث، القاهرة، 2السید أحمد صقر، ط: أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة، تأویل مشكل القرآن، تح )1(

 .276ص 
 و هو ما یتصل بالعمل المتضمن في القول : سیرل عند اهتمامه بالفعل المتضمن في القول میز بین واسم القوة الانجازیة

ینظر آن روبول،  جاك موشلار، التداولیة الیوم . و هو ما یتصل بمضمون العمل: يفي حد ذاته، و واسم المحتوى القضو 
 2003، دار الطلیعة  للطباعة والنشر، بیروت 1اغفوس، محمد شیباني، طسیف الدین د: ، تر- علم جدید في التواصل–

 .33ص 

  .141، ص 2007، )د، ب(، دار المدار الإسلامي، 2حمد محمد یونس علي، المعنى و ضلال المعنى، ط م  )2(
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  .من جهة كونها ألفاظا وعبارات مطلقة، دالة على معان مطلقة وهي الدلالة الأصلیة :أحدهما
  .من جهة كونها ألفاظا وعبارات مقیدة، دالة على معان خادمة وهي الدلالة التابعة :انيوالث

فالغلام في هذه الحالة اكتفى بالدلالة المطلقة المفهومة من اللغة، وأغفل الدلالة التابعة التي 
تبار یتوصل إلیها بمراعاة أمور تضاف إلى المعنى اللغوي وتكون خارج اللغة، كأن یأخذ بعین الاع

من شكاوي والتماسات، وأنها شاعرة، وبالتالي یجوز للشاعر ما لا یجوز لغیره، " لیلى"ما صدر من 
كنت (بالإضافة إلى مدحها المخاطب والعلاقة الطیبة بینهما، وهذا ما نستشفه من ظاهر الخطاب 

في نفس الوقت مع كثیر وما تناقلته كتب الأخبار من علاقاتها المتنوعة والمتفقة ) لنا بعد االله الرِّفد
غیر أن علاقتها مع الحجاج " معاویة بن أبي سفیان"، "عبد الملك بن مروان"من الخلفاء أمثال 

وطیدة أكثر، بالإضافة إلى مراعاة مستوى المتكلم الذي هو فارس من فرسان البلاغة یكتفي باللمح 
اولة تشغیل الذهن للتوصل والإشارة، لیكون سببا كافیا في صرف الخطاب عن معناه الحرفي ومح

  .إلى ما حاول الحجاج قوله 

، والأهم من ذلك )أمیر، خادم(والسبب في سوء الفهم هذا، هو تباین المكانة الاجتماعیة   
تباین المستوى الثقافي والمعرفي، وهذا ما یجب أخذه بعین الاعتبار في الخطاب، الأمر الذي أكده 

ضرورة الوعي بمستویاتهم  - یحقق الخطاب نفاذه المطلوب حتى–إذ اشترط على المرسل " بیرلمان"
لكي یستمد الخطاب نفاذه المطلوب علیه أن یضع في الحسبان مستوى العقول التي :" المعرفیة

  .)1("یهدف إلى إقناعها وكذلك علیه الوعي بنوعیتها

ذا كان :" یقولیذكرنا موقف بیرلمان هذا بموقف آخر مع علمائنا القدامى؛ إذ نجد العسكري  وإ
موضوع الكلام على الإفهام فالواجب أن تقسم طبقات الكلام على طبقات الناس، فیخاطب السوقي 
بكلام السوقة، والبدوي بكلام البدو، ولا یتجاوز به عما یعرفه إلى ما لا یعرفه، فتذهب فائدة الكلام 

لا یطلب منه العنایة بالقول  فیرى أن الشاعر أما ابن طباطبا العلوي .)2("وتعدم منفعة الخطاب
نما لا بد من مراعاة مقتضیات العقل یقول بداعا فقط، وإ على الشاعر أن یخاطب :" تحسینا وإ

الملوك بما یستحقونه من جلیل المخاطبات، ویتوقى حطها عن مراتبها وأن یخلطها بالعامة، كما 
                                                

، دار 1، ط -غة النقد المعاصرلابحث في ب–محمد سالم محمد الأمین الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة   )1(
  .117، ص 2008الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، 

 الفكر العربي، ، دار2ط ،ابراهیمعلي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل :تح كتاب الصناعتین، أبو هلال العسكري،  )2(
  .29، ص)ت.د(مصر 
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 هاـــق به ولكل طبقة ما یشاكللكل معنى ما یلی یتوقى أن یرفع العامة إلى درجات الملوك، ویعد
الكلام مواضعه أكثر من الاستفادة من قوله في  ه في وضعهــــــــــادة من قولــــــــــــــحتى تكون الاستف

بداع نظمه  .)1("تحسین نسجه وإ

لا :" في حین نجد السكاكي یؤكد في إطار علم المعاني على أن للكلام مقامات إذ یقول
یخفى علیك أن مقامات الكلام متفاوتة، فمقام الشكر یباین مقام الشكایة، ومقام التهنئة یباین مقام 

غیر وكذا مقام الكلام مع الذكي یغایر مقام الكلام مع الغبي، ولكل من ذلك مقتضى (...) التعزیة
عقل  . )2("مقتضى الآخر أن یتفطن إلى  أن نخاطب خادما بمجاز وننتظر منه -بعد ما قیل–فهل یُ

  . المعنى الخفي؟ نستطیع الجزم في هذه الحالة بعدم إدراكه ذلك

الملاحظ في هذا المقام، هو الإلحاح على ضرورة مراعاة المستوى الثقافي والمعرفي 
لخطاب، وبالتالي تحقیق الهدف الأساسي منه وهو التأثیر في للمخاطب حتى یتم الفهم الصحیح ل

أن : أحدهما: المتلقي، ومن ثم لا یكون الكلام مجرد تتابع لألفاظ، إذ یجب أن یحتوي على قصدین
یتصل بإفهام هذا الغیر، أما الأول فمتوفر في هذا الخطاب، إذ توجه : یتوجه إلى الغیر، والثاني

لا یكون المنطوق به كلاما حقا حتى تحصل من "، وأما الثاني الذيالحجاج بكلامه إلى الغلام
الناطق إرادة إفهام الغیر، وما لم تحصل منه هذه الإرادة، فلا یمكن أن یعد متكلما حقا حتى لو 
صادف ما لفظ به فهما ممن التقطه، لأن الملتقط لا یكون مستمعا حقا حتى یكون قد أفهم ما فهم 

رتبة الفاهم، فالفاهم هو عبارة عن الملتقط الذي قصده المفهم بفعل  أو قل حتى یدرك(...) 
  .فلم یعطه الحجاج عنایة .)3("إفهامه

أما سمعت ما قال؟ إنما ! ثكلتك أمك: بعدما أمر بإحضار الحجام أما لیلى فقد كان ردها  
إذ دعت علیه وتعجبت منه، ثم وضحت له قصد الحجاج الحقیقي،  أمرك أن تقطع لساني بالصلة،

ومن هنا یتأكد ضرورة التكافؤ ومراعاة المستوى الثقافي؛ ذلك أن كلا من المتخاطبین على درایة 
 .بالأسالیب البلاغیة، كیف لا وهي الشاعرة وشتان بین الشاعر والخادم

                                                
  1982، دار الكتب العلمیة، بیروت،  1عباس عبد الساتر، ط: محمد أحمد بن طباطبا العلوي، عیار الشعر، تح )1(

 . 14ص
، دار الكتب العلمیة  1عبد الحمید الهنداوي، ط: أبو یعقوب یوسف بن محمد بن علي السكاكي، مفتاح العلوم، تح )2(

 . 256، ص  2000بیروت، 
  .214طه عبد الرحمان ،اللسان والمیزان، ص )3(
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انعدام التكافؤ في المستوى الثقافي  - ما أشرنا-وما جعل الخادم یكتفي بالمعنى الحرفي هو
والعلمي من جهة، ومن جهة أخرى المعارف المشتركة بین المتخاطـبین ودورها في التأوـیل إذ كـان 
الخادم عـلى درایـة بطـبـع الحـجـاج القــاسـي الـذي لا یـعـرف الرحـمـة، مـوسـومـا بـسـیـفـه وعمامته 

اقفه في العراق وغیرها، ومن ثم لا عجب إن فهم الخادم هذا الصفراء، وهذا ما وشت به خطبه ومو 
  .الفهم

 حالت دون التصریح مباشرة بغرضها "مبدأ التأدب"وهذه الإستراتیجیة التي استعملتها لیلى 
دار بینها وبین زوجها في  وهي الإستراتیجیة نفسها التي تبنتها زوجة أبي الأسود الدؤلي في خبر

بحیث قدمت إلى الخلیفة محاولة إنجاز أفعال معینة بواسطة ن أبي سفیان، حضرة الخلیفة معاویة ب
اللغة، وما علیها إلا إقناع أمیر المؤمنین، لأنها إزاء خصم لا یستهان به؛ ذلك أن أبا الأسود 
الدؤلي كان من أكبر الناس عند معاویة وأقربهم مجلسا، وكان لا ینطق إلا بعقل، ولا یتكلم إلا بعد 

السلام علیك یاأمیر المؤمنین ورحمة االله وبركاته إن االله : ل زوجة أبي الأسود الدؤليفهم، تقو 
جعلك خلیفة في البلاد ورقیبا على العباد؛ یستسقى بك المطر، ویستنبت بك الشجر، وتُؤلف بك 

ردع بك الجانف، فأنت  فأسأل  الخلیفة المصطفى والإمام المرتضىالأهواء، ویأمن بك الخائف، ویُ
على غرار لیلى  –فالملاحظ أن الزوجة . االله لك النعمة في غیر تغییر، والعافیة من غیر تعذیر

وبالذات ) لیتش(تستهل كلامها بعبارات مدحیة، مراعیة بذلك مبدأ التأدب الأقصى لدى  -الأخیلیة
عدد واجباته ، فتثبت له في البدایة صفة الخلافة، وت-المشار إلیها سابقا –قاعدة الاستحسان 

وخلاله؛ فبه تطلب المطر، وتوحد الأهواء والقلوب، ویأمن الخائف ویردع الجاني الجانف، لتنتقل 
التأدب مع الأمیر وجعله  -دائما –بعد ذلك إلى الدعاء له بدوام النعمة والعافیة، والغرض من ذلك 

  .یقبل على إنجاز ما جاءت من أجله

وهي أن یلوح ):" براعة المطلب(غیون بما یعرف بــ وفكرة التأدب هذه أشار إلیها البلا 
 ممدوح خالیة من الإلحاف والتصریحالطالب بالطلب بألفاظ عذبة مهذبة منقحة، مقترنة بتعظیم ال

وهذا ما حدث مع الزوجة، إذ عظمت ومدحت معاویة . )1("بل یُشعر بما في النفس دون كشفه
ل بعد هذا الإطراء إلى الإفصاح عن سبب قدومها بعبارات عذبة، بینت من خلالها خصاله، لتنتق

قد ألجأني أمر ضاق عليّ فیه المنهج، وتفاقم علي منه المخرج، لأمر كرهت عاره، لما  :فتقول
                                                

 86- 83، ص 1قصي الحسین، جمهرة قصص العرب، ج: وردت تفاصیل هذا الخبر في كتاب. 

 .73، ص 1991، دار الفكر العربي، القاهرة، 1، ط- نقد ونقض –عبده عبد العزیز قلقیله، معجم البلاغة العربیة  )1(
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والأمر  عار الوبیلخشیت إظهاره؛ فلینصفني أمیر المؤمنین من الخصم، فإني أعوذ بعقوته من ال
تشتكي من ) الزوجة(فالملاحظ أن المرسل  .الأجائرالجلیل، الذي یشتد على الحرائر ذات البعول 

أمر بقیت إزاءه في حیرة؛ بحیث ضاقت علیها السبل، ولم تجد مخرجا، لتوضح فیما بعد نوع هذا 
الأمر، الذي أكدت على وصمته العاریة، ما أدى بها إلى محاولة إخفائه، فهذه سلسلة من الشكاوي 

نفسه الملاحظ في خبر لیلى مع الحجاج عندما ردت على تمهد بها للفعل الكلامي الأصلي، الأمر 
لفعل الكلامي سؤال الحجاج بجملة من العبارات المجازیة، من كنایة ومجاز مرسل مهدت بها ل

مهدت بهذه  - هي الأخرى–، فزوجة أبي الأسود الدؤلي )كنت لنا بعد االله الرفد(غیر المباشر
ر من خلال البنیة النحویة أن الزوجة تأمر أمیر الشكاوي للفعل الكلامي غیر المباشر، إذ یظه

لكن إذا ما  لفعل المضارع المقترن بلام الأمرالمؤمنین بأن ینصفها، ما دامت استعملت صیغة ا
هذا من جهة،  -أخذنا بعدم توفر شرط الاستعلاء القاضي بأن یكون الآمر أعلى درجة من المأمور

مع الأمیر، نتأكد أنها لا تأمره بل تلتمس منه إنصافها  ومن جهة أخرى مراعاة الزوجة لمبدأ التأدب
من غریمها المتمثل في بعلها، الذي ألحق بها العار نتیجة طلاقه لها واصفة إیاه بالظالم الجائر، 

ومن بعلك هذا الذي تصفین من أمره : الأمر الذي جعل الخلیفة یتساءل عن هویة خصمها بقوله
أن معاویة أدرك ما حاولت  فالملاحظ. هو أبو الأسود الدؤلي: لتالمنكر ومن فعله المشهَّر؟ فقا

الزوجة تبلیغه من شكاوي تبغي من ورائها حَكما یقتص لها من غریمها التي تصفه بالجائر، بعدها 
فیحاول معاویة بهذا الاستفهام أن یا أبا الأسود الدؤلي؛ ما تقول هذه المرأة؟ : یلتفت إلیه بقوله
الوضع، ویسمع من الخصم صحة ما ألحقته به المدعیة، فینشئ بذلك فعلا كلامیا یستقصي حقیقة 

 :مباشرا، قوته الانجازیة الاستفهام والتحري حول حقیقة الوضع، فكان رد أبي الأسود الدؤلي الآتي
هي تقول من الحق بعضا، ولن یستطیع علیها أحد نقضا، أما ما ذكرت من طلاقها فهو حق؛ 

میر المؤمنین بالصدق، واالله یا أمیر المؤمنین ما طلقتها عن ریبة ظهرت، ولا وأنا مخبر عني أ
فیثبت الزوج من خلال رده ما  .لأي هفوة حضرت؛ ولكن كرهت شمائلها فقطعت عني حبائلها

سبق وادعته الزوجة؛ فأكد أمر الطلاق، مبرئا نفسه من مسؤولیة ذلك، رادا السبب إلیها، إذ كانت 
  .سببا في قطع الزوج لحبائلها ووصالها شمائلها وطبائعها

وأيُّ شمائلها یا : هذا ما أثار انتباه معاویة، فحاول التقصي عن طبیعة هذه الشمائل قائلا
فأنشأ بذلك فعلا كلامیا مباشرا، قوته الانجازیة الاستفهام، فهو یستفهم بغرض  أبا الأسود كرهت؟

  .ا أن تفصم عرى رباط مقدس مثل الزواجالمعرفة، لیتوصل إلى معرفة الشمائل التي حق له
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فما   یا أمیر المؤمنین إنك مهیجها عليَّ بجواب عتید ولسان شدید: یرد أبو الأسود قائلا
أن یبدأ المخاطَب في سرد الصفات التي كرهها في زوجته، إلا أنه ) معاویة(كان ینتظره المخاطِب 

قاعدة الطریقة، كما لم یتقید بالمعلومات خرق مبدأ التعاون؛ فلم یكن رده واضحا، لیخرق بذلك 
اللازمة، لیخرق قاعدة الكم، وهذا الخرق لا یعني أن الزوج لیس متعاونا مع الأمیر، ما یعني أن 
خرقه كان لبث محتوى ضمني تمثل في اعتذار أبي الأسود الدؤلي على تنفیذ ما أمره به، محاولا 

فصاحة زوجته وسرعة حضور جوابها، الأمر الذي بسبب ذلك، والمتمثل في  في نفس الوقت إخباره
جعله یتخوف من ردها إن هو قال ما یجرحها، خاصة وأن المجلس یحضره وجوه قریش وأشراف 

  . من بلاغة الزوجةالتخوف  فإذن، سبب الاعتذار هو العرب

 لا بد لك من محاورتها، فاردد علیها: یقول أمیر المؤمنین بعد اعتذار أبي الأسود الدؤلي
على ضرورة الإصغاء إلى الخصم،  - من خلال رده هذا-فیصر معاویة  قولها عند مراجعتها،

ومعرفة الصفات التي كرهها الزوج في زوجته، فكانت بذلك سببا في الطلاق، هذا ما یجعلنا نتأكد 
لال أنه أنشأ فعلا كلامیا مباشرا قوته الإنجازیة الرفض والأمر؛ إذ بإلحاحه علیه لیرد علیها من خ

ولعل ما یفسر إلحاح الأمیر هو تأثیر الفعل . ، یكون قد رفض اعتذاره السابق)اردد(فعل الأمر 
الكلامي الذي أنشأته الزوجة، والمتمثل في الالتماس المسبوق بالشكاوي، وهذا إن دل على شيء 

الفعل (ه إنما یدل على سمة الفعل الكلامي الناجح في التأثیر على الغیر، ولعل السبب الذي جعل
مدح الأمیر ثم ) (معاویة(یحظى بهذه المیزة هو الطریقة التي أوصل بها إلى المتلقي ) الكلامي

تفعیل السلطة واحترامها من طرف  - دائما–، لیبقى السبب في ذلك )الشكاوي وأخیرا الالتماس
  . السائل

ذ في تعداد الصفات فما كان على أبي الأسود إلا التنفیذ والامتثال لأوامر الخلیفة؛ بحیث أخ
یا أمیر المؤمنین؛ إنها كثیرة الصخب، دائمة الذرب، مهینة للأهل، مؤذیة للبعل، مسیئة : فقال

ن رأت شرا أذاعته   .إلى الجار، مظهرة للعار، إن رأت خیرا كتمته، وإ

بالإضافة إلى ) إن(فیخبر أبو الأسود الدؤلي الخلیفة بمجموعة من الصفات، مؤكدا ذلك بـــ 
وصف مشتق من الفعل اللازم للدلالة على معنى قائم :" الصفة المشبهة، ذلك أنها صیغة
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فأثبت لها في بدایة الأمر صفة الصخب، وهي صفة . )1(..."بالموصوف بها على وجه الثبوت
شیِّكَ :مكروهة مذمومة، بدلیل قوله تعالى على لسان لقمان یعظ ابنه اغضُض من  ﴿ واقصِد فِي مَ وَ

صَوتُ الحَمِیرِ﴾صَوتِكَ إنَّ  ، فكیف إذا اتصفت بها امرأة وسُمع لها 19لقمان الآیة  أَنكَرَ الأصواتِ لَ
، لیثبت لها بعد ذلك صفة لیست ببعیدة عن الأولى، مصدرها الفم تمثلت في حدة !صیات شدید

لحاق الأذى بالآخرین، إذ كانت جنایات اللسان أك ثر اللسان، ونحن نعلم أثر الكلمة في التأثیر وإ
یذاء الزوج، والإساءة إلى  جنایات الجوارح، بالإضافة إلى صفات أخرى من مثل إهانة الأهل، وإ

، وبهذا لم یترك الزوج صفة ذمیمة نهي عنها، سواء من طرف المولى عز ...الجار، إنكار الخیر
ة وجل، أو رسوله الكریم، إلا وألصقها بزوجته، والغرض من وراء ذلك دحض كل ما ادعته الزوج

  .بتحمیلها المسؤولیة، مقنعا أمیر المؤمنین بذلك

أسلوب عرض هذه الصفات الذي جاء مرصعا ) إقناع الأمیر(ولعل ما یدعم ما نقول  
، الذي یؤدي وظیفة )كتمته، أذاعته(، )الجار، العار(، )الأهل، البعل(، )الصخب، الذرب(بالسجع 

هو حجاجي إذا كان استعماله وهو یؤدي دوره إن محسنا ل:" إقناعیة، إلى جانب الوظیفة الجمالیة
في تغییر زاویة النظر، یبدو معتادا في علاقته بالحالة الجدیدة المقترحة، وعلى العكس من ذلك، 
فإذا لم ینتج عن الخطاب استمالة المخاطب، فإن المحسن سیتم إدراكه باعتباره زخرفة، أي باعتباره 

  .)2("أداء دور الإقناعمحسن أسلوب، ویعود ذلك إلى تقصیره عن 

فالملاحظ في هذه الحالة أن المحسن البدیعي، كان آلیة من آلیات الحجاج البلاغي؛ إذ لم 
ظهار مقدرته البلاغیة، بقدر ما كان غرضه كسب تأیید  یكن غرض أبي الأسود تنمیق الأسلوب وإ

قناعه، وذلك بإشباع مشاعره، فیتقبل القضیة المطروحة، ومن ثم  یكون الزوج قد وجه الخلیفة وإ
  .خطابه إلى العقل والقلب معا

واالله لولا مكان أمیر المؤمنین، وحضور من حضره من المسلمین، لرددت : ترد الزوجة  
ن كان لا یجمل بالمرأة الحرة أن تشتم بعلا ولا  علیك بوادر كلامك بنوافذ أقرع بها كَلَّ سِهامك، وإ

هذا على ما استهلت به كلامها، بحیث تستمر في فتحافظ الزوجة بردها . أن تظهر لأحد جهلا
تأدبها مع أمیر المؤمنین والحاضرین، بدلیل ورغم تجریح زوجها لها، أبت أن ترد علیه، لیس لأنها 

                                                
، دار النسیم والشركة العالمیة للطبع والنشر 1، ط2عبد الستار عبد اللطیف أحمد سعید، مباحث في اللغة العربیة، ج )1(

 .218، ص )د، ت(بیروت، 
 .15، ص 2008، صفحات للدراسات والنشر، دمشق، -مداخل ونصوص –صابر الحباشة، التداولیة والحجاج  )2(
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لا تملك ما ترد به علیه، بل منعها من ذلك حرمة المكان المتواجدة فیه، بالإضافة إلى أصالة 
ن أساء إلیها، وهذا إن دل على شيء إنما یدل على المرأة العربیة الحرة، التي تحترم زوجه ا حتى وإ

، بدلیل ردها )كلَّ سهامك(تأثیر ما قاله الزوج في نفسیة الزوجة، والذي یظهر أنه یجني علیها 
  .وهي بذلك تنشئ فعلا كلامیا غیر مباشر، قوته الإنجازیة تهدید الخصم وتوعده. العنیف هذا

ما یعني حرص الأمیر على  عزمت علیك لما أجبته،: ولهغیر أن معاویة ألح على ردها بق  
: القضاء العادل بینهما، من خلال إصغائه لكلا الطرفین، فما كان علیها إلا إطاعة الأمیر، فقالت

ن سكت فذو  یا أمیر المؤمنین، ما علمته إلا سؤولا جهولا، ملحا بخیلا، إن قال فشر قائل، وإ
خاف، شحیح حین یُضاف إذا ذكر الجود انقمع، لما یعرف دغائل، لیث حین یأمن، وثعلب حین ی

من قصر رشائه، ولؤم آبائه، ضیفه جائع وجاره ضائع، لا یحفظ جارا، ولا یحمي ذمارا، ولا یدرك 
  .ثارا، أكرم الناس علیه من أهانه، وأهونهم علیه من أكرمه

لشمائل وبهذا ترد علیه بصفات لا تقل وضاعة عن التي وصفها بها، فركزت على ا
، مزاوجة في ...الجهل، الشح، البخل، اللؤم، عدم إكرام الضیف: المكروهة في الرجال، من مثل

ذلك بین صیغة الصفة المشبهة، وصیغة المبالغة التي تعني المبالغة في اتصاف الشخص 
 ؛ ذلك أن صیغة المبالغة أبلغ وآكد من اسم الفاعل والصفة، هذاحقیر، والغرض من ذلك التبالصفة

علاوة على أسلوب القصر، إذ استعملت القصر بالنفي والاستثناء محاولة بذلك التأكید أنه لا 
یتصف بصفات غیر التي ذكرت، ومن ثم تكون قد ألصقت به الصفات المذكورة، في مقابل نفي 
الاتصاف بأي صفة أخرى، بالإضافة إلى حفاظها على نفس الأسلوب الذي عرض به الزوج 

جائع، (، )رشائه، آبائه(، )یخاف، یُضاف(، )قائل، دغائل(ان متمثلا في السجع الصفات، الذي ك
، محاولة بذلك إقناع أمیر المؤمنین بسوء أخلاق زوجها ما یعني أن )جارا، ذمارا، ثارا(، )ضائع

لیث حین : افتراءه علیها لیس ببعید علیه، وما زاد الأمر تأكیدا ما استعملته من كنایات فقالت
، فدلت بالأولى لب حین یخاف، أكرم الناس علیه من أهانه، وأهونهم علیه من أكرمهیأمن، ثع

على صفة الاستقواء على الضعیف واغتنام الفرص، ودلت بالثانیة على صفتي الحیلة والمكر 
اللتین یتمتع بهما زوجها، في حین دلت بالثالثة على صفة نكران الجمیل وعدم حب الخیر حتى 

كد أن الزوجة لم یكن غرضها إثبات براعتها البیانیة، بقدر ما كان غرضها التأثیر لنفسه، وبهذا نتأ
الاقتصاص لها من زوجها وحفظ (في أمیر المؤمنین، فتحمله على إنجاز ما عزمت علیه 
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: ، فعملت جاهدة على تحقیق ذلك من خلال مجموعة من المؤكدات بثتها في خطابها من)كرامتها
  ).السجع(الغة، الصفة المشبهة، الكنایات، البدیع أسلوب القصر، صیغ المب

المقصد الحجاجي من :" ... هذا بالإضافة إلى الدور الحجاجي الذي تنهض به الصفة، إذ كان
نما (...) إطلاق الصفة لیس وضع الموصوف في خانة ما  ولیس الكشف عن موقفنا فحسب، وإ

ونتیجة . 1"الذي ینبغي أن یحكم به علیهالمقصد الحجاجي من إطلاق الصفة تحدید نوع الموقف 
لذلك، لم یقتصر غرض المتخاطبین على مجرد التنابز، أو إبراز موقفهما اتجاه بعضهما، بقدر ما 

   .حاولا إقناع الأمیر بضرورة الانتصار له، في مقابل الاقتصاص من الطرف الآخر

لینشئ بذلك  !سبحان االله لما تأتي به هذه المرأة من السجع :یقول معاویة بعد خطابها  
فعلا كلامیا مباشرا، قوته الإنجازیة التعجب، وهذا إن دل على شيء إنما یدل على أهمیة الصورة 
في الإقناع والمحاججة، إذ كان تأثیر قولها علیه متمثلا في التعجب والاندهاش من فصاحتها، ما 

أصلح االله الأمیر؛ إنها : خوف من أن تمیل كفة الحكم لصالحها فقالجعل أبو الأسود الدؤلي یت
فیحاول بذلك إقناع أمیر المؤمنین للرجوع في رأیه اتجاهها، ! مطلقة، ومن أكثر كلاما من مطلقة
حجة الطلاق، وهو بقوله هذا یؤكد ما اشتكت منه ) الصفات(مضیفا إلى قائمة الحجج السابقة 

بل ویؤكد رأي ) لأمر كرهت عاره، لما خشیت إظهاره: (... ا قالتالزوجة في البدایة، عندم
المجتمع العربي بصفة عامة في المرأة المطلقة، وبرده هذا یكون قد أنشأ فعلا كلامیا غیر مباشر، 
قوته الإنجازیة محاولة إقناع الأمیر للرجوع في رأیه اتجاهها، مدعما ذلك بحجة الطلاق، وذلك بعد 

ح ولعل ما جعل أبو الأسود یلجأ إلى هذا الأسلوب، وعدم الاعتراض مباشرة عن الدعاء له بالصلا
، هو التأدب مع ...)لا تنخدع بقولها ردة فعلك مبالغ فیها، أو(ل مثلا ردة فعل الأمیر، كأن یقو 

ن لم یكن الحكم لصالحه، وهذا ما فهمه  الأمیر وعدم التصریح بما یحط من مكانته كأمیر، حتى وإ
فتعالي أفصل ) العشي(إذا كان الرواح : الذي أدى به إلى إبداء اقتراح آخر فقال لأمراالأمیر، 

ولعل ما یبرر اقتراحه هذا، تأثره باعتراض الزوج، وبالتالي عجزه عن الحكم  .بینك وبینه بالقضاء
  .بینهما، محاولا بذلك كسب مزیدا من الوقت، تحریا للعدل وتجنبا للحكم بالهوى

                                                
الخطابة الجدیدة لبیرلمان وتیتیكان –قاته وتقنیاته من خلال مصنف في الحجاج عبد االله صولة، الحجاج أطره ومنطل 1

، )د،ت(حمادي صمود، جامعة منوبة، تونس، : نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم، إشراف: ضمن
 .316ص 
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اح جاءت ومعها ابنها قد حضنته؛ فلما رآها أبو الأسود قام إلیها لینتزع ابنها فلما كان الرو   
، فیواصل الأمیر بذلك ما یا أبا الأسود، لا تُعجِل المرأة أن تنطق بحجتها: منها، فقال له معاویة

بدأ به جلسته الأولى؛ إذ رفض تصرف الزوج القسري في فصله الابن عن أمه، طالبا منه أن لا 
الأمور، وینتظر حتى یسمع من الطرفین حججهما، لیتمكن من القضاء بینهما بالعدل، یستبق 

ملاحظ منذ ) الأمر(فینشئ بذلك فعلا كلامیا مباشرا، قوته الإنجازیة الأمر، وهذا الفعل الكلامي 
إقبال الزوجة، إذ كانت مهمة الحكم المقرونة بالسلطة، تؤهله  لإعطاء الأوامر، وما على طرفي 

  .إلا الامتثال والطاعة ) الزوج، الزوجة(اع النز 

غیر أن أبا الأسود لم یترك لها مجالا للنطق بحجتها، ولعل مرد ذلك تخوفه من أن تثیر 
شفقة الأمیر وتكسب رضاه، مثلما كاد أن یتحقق ذلك في الصباح قبل صرف الخلیفة لهما، فقال 

الذي یعني أن ) أحق(ذلك اسم التفضیل ، مستعملا في أنا أحق بحمل ابني منها: للخلیفة بجرأة
شیئین اشتركا في صفة، وزاد أحدهما على الآخر فیها، إذ اشترك كل من الزوج وزوجته في حق 

 قلـــیا أبا الأسود دعها ت: حمل الابن، إلا أن الزوج زاد حظه من هذا الحق، فقال له الخلیفة
النطق بالحجة، بید أنه لم یطع أوامره  فیعاود بذلك الأمیر أمره في أن یترك الزوج للزوجة حق

فیحاول أبو الأسود تبریر یا أمیر المؤمنین، حملته قبل أن تحمله، : ویمضي في مهاجمتها فیقول
 ة في أنه كان السبب في وجود ابنه، فعلل سبب الأحقی)صیغة اسم التفضیل أحق(قوله السابق 

ما  ﴿:وهذا ما أثبته قوله تعالى یها فَلَ لَ سكُنَ إِ یَ لَ مِنها زَوجَها لِ احِدَةٍ وجَعَ كُم من نَفسٍ وَ قَ هُوَ الذي خَلَ
نَكُونَنَّ مِنَ  ئِن آتَیتَنا صالِحًا لَ بَّهَما لَ ت دَعَوا االله رَ ما أَثقَلَ ت بِهِ فَلَ رَ ملا خَفِیفاً فَمَ ت حَ لَ تَغَشاها حَمَ

ماء الذي حملته الزوجة في رحمها من أبي ، فیكون الابن نتیجة ال189الأعراف*الشَاكِرِین﴾
ا وحملته : الأسود، وهذا ما فهمته الزوجة، فردت علیه صدق واالله یا أمیر المؤمنین، حمله خِفً

ن حجري لفناؤه ، إن بطني لوعاؤه وأن ثدیي لسقاؤه، وإ   . ثِقلاً

وذلك فأثبتت صدق ما یقول كونه كان سبب وجوده، لكن حمله خفیف إذا ما قورن بحملها، 
لتعزز وفصاله في عامین، في حالة استمرارها في الحمل، إذ یكون ثقیلا وتحمله وهنا على وهن، 

بعد ذلك حجتها بالعودة مرة ثانیة إلى الآلیات الحجاجیة البلاغیة، فتحافظ على المحسنات 
الاحتفاظ إقناع الأمیر بأحقیتها في  -دائما–والغرض من وراء ذلك ) وعاؤه، سقاؤه، فناؤه(،)السجع(

                                                
حمل المرأة ماء  وكان خفیفا، وكذلك ه الماء الذي حملته حواء في رحمها من آدم، إنه: المقصود بخفة الحمل في الآیة *

 .258ابن قتیبة، تأویل مشكل القرآن، ص : ینظر. الرجل خفیف علیها
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حمل، فهو یترعرع في بطنها تسعة : بابنها، فركزت على أمور ثلاثة لا یستطیع توفیرها إلا الأم من
، وما )لى الحنان والرعایةشهور، ورضاعة، فالأم تسقي ولدها حولین كاملین، هذا بالإضافة إ

بینها وبین لام ، بل جمعت )إن(عدم اكتفاء الزوجة بأداة التأكید  -بالإضافة إلى السجع–یلاحظ 
بقدر ما هو محاولة التصدي لزوجها منكر التوكید، ما یعني أن غرضها لیس مجرد الإخبار، 

وأما جعلها، إذا جمع بینها وبین :" أحقیتها في حمل ابنها، وهو الأمر الذي أكده عبد القاهر بقوله
نت الحاجة إلى التأكید أشد، للكلام مع المنكر فجید، لأنه إذا كان الكلام مع المنكر، كا(...) اللام 

 . )1("وذلك أنه أحوج ما تكون إلى الزیادة في تثبیت خبرك إذا كان هناك من یدفعه وینكر صحته
كیف تستكثر وتنكر علي أحقیة حمل ابني، بحجة كونك سببا في وجوده، : وكأنها أرادت القول

  ل، والرضاعة، والرعایة؟أعباء الحم: وهناك أفضال لي علیه لا یستطیع توفیرها غیري أمثال

لیعاود بذلك نفس رد الفعل السابق ! سبحان االله لما تأتین به: فرد الخلیفة بعد سماعها  
، فأكد بذلك على سمة الفعل الكلامي الناجح في التأثیر على المستمع والذي یعود )التعجب(

في والروابط الحجاجیة ) المحسن البدیعي(ه المجازالفضل في نجاحه إلى الدور الكبیر الذي یلعب
المحاججة والإقناع، هذا ما أدى إلى اقتناع الأمیر بتغلب الزوجة على زوجها إلا انه لم ییأس من 

إنها قد غلبتك في الكلام، فتكلف لها أبیاتا : إمكانیة تحدي الزوج لها وغلبتها، فكان اقتراحه الآتي
، هو )الشعر(ات، ولعل ما یبرر نصیحته نظم أبیللزوج  ، ومن ثم كانت نصیحة الأمیرلعلك تغلبها

 اعـــأهمیة الشعر ودوره في استمالة النفوس والنفاذ إلى القلوب قبل العقول، بالإضافة إلى الإقن
الشعر كلام موزون مقفى من شأنه :" في تعریفه للشعر إذ یقول" حازم القرطاجني"الأمر الذي أثبته 

ویكره إلیها ما قصد تكریهه، لتحمل بذلك على طلبه أو أن یحبب إلى النفس ما قصد تحبیبه إلیها، 
  :فأنشأ یقول  .)2(..."الهروب منه

ولِ  حمُ المَ مِلِ وَ ینَا              ثم سَهلاً بالحاَ ا بالتِي تَجُورُ عَلَ رحَبً   مَ
ت قَالَ يَّ وَ هَا عَلَ بَ ت باَ قَ ولِ :             أَغلَ عُ ُ   إنَّ خَیرَ النِّسَاءِ ذَاتُ الب

ت  شغُولِ شَغَلَ ارِغِ المَ يَّ فَراغًا               هَل سَمِعتُم بالفَ   نَفسَهَا عَلَ

                                                
، ص )د،ت(من الوجهة البلاغیة عند عبد القاهر، دار المریخ للنشر، الریاض،  ةعبد الفتاح لاشین، التراكیب النحوی )1(

178. 
، دار الغرب الإسلامي 3محمد الحبیب بن الخوجة، ط: سراج الأدباء، تحأبو الحسن حازم القرطاجني، منهاج البلغاء و  )2(

 .71، ص 1986بیروت، 



  وتوجیهه دور السلطة في إنتاج الفعل الكلامي:                               الفصل الأول
 

- 33 - 
 

فركز في أبیاته على المضي في اتهام زوجته بالتجني علیه وتحمیلها مسؤولیة طلاقها 
  :فأجابته

رِ  ناَ ن جَارَ على مَ وابِ وبالحَـــــــــــــــــــــــ              قِ كَمَ ن قَالَ بالصَّ یسَ مَ   السَّبِیلِ  لَ
اءَهُ حِینَ یُضحِــــــــــــــــــي               ثُمَ حِجرِي فِنَاءَهُ بالأصِیــــــــــــل   كَانَ ثدَیي سَقَ

ا بنَ حَربٍ  ستُ أَبغِي بِواحِدِي یَ الخَلیـــــــــــــــــــلِ                ــــــــــــــــ لَ دَلاً ما عَلِمتُهُ وَ      بَ

الزوجة من خلال هذه الأبیات رد شتائم الزوج، بقدر ما كان همها إقناع أمیر فلم یكن هم 
المؤمنین، لتتمكن من احتضان ابنها، فذكرت للمرة الثانیة مسألة الرضاعة والاهتمام والحنان، 
محاولة رفض أي مساومة في ابنها ولا تبغي به بدلا، مقسمة بالنبي محمد، فتنشئ بذلك فعلا 

  .نجازیة الرفض المؤكد بالقسم في التخلي عن ابنهاكلامیا قوته الإ

فكان حكم الأمیر بعد سماع طرفي النزاع، الانتصار لها، إذ قضى لها على زوجها واحتملت 
نقول شیئا ما قد یترتب :" ابنها وانصرفت، وبرد فعل معاویة هذا یتأكد ما قاله أوستین من كوننا

. )1("ر على إحساسات المخاطَب وأفكاره أو تصرفاتهعلیه أحیانا أو في العادة حدوث بعض الآثا
على إحساسه وتصرفاته بدلیل  -منذ قدومها –وهذا ما حدث مع معاویة، إذ أثر كلام الزوجة 

تعجبه وتعاطفه المستمرین معها، لتنجح الزوجة في الأخیر في حمل الخلیفة على إنجاز ما عزمت 
  .  متوسلة في ذلك باللغة، )الاقتصاص لها من الزوج وحمل ابنها(علیه 

كان هذا إذن، خبر الحجاج مع لیلى، حاولت من خلاله إنجاز فعل ما وهو حمل الحجاج 
وقومها، بحیث یظهر من خلال شكاویها أن الأزمة طبیعیة، متمثلة في القحط هي على مساعدتها 

وعدم سقوط المطر الذي هو سبب في نمو الزرع الذي ینتفع به الإنسان والحیوان  وكانت وسیلتها 
الأساسیة في ذلك اللغة، مستعملة إیاها لا لكي تصف حالها وحال قومها ویحكم علیها الحجاج هو 

دقة فیما تقول أو كاذبة، بل لتؤثر فیه ویقتنع ما یؤدي به إلى التغییر محاولا الآخر بأنها صا
الدور مساعدتها، وبالفعل كان لها ما أرادت قام الحجاج بإنجاز الفعل والفضل یرجع في ذلك إلى 

 التعابیر المجازیة ودورها في الـتأثیرالكبیر الذي یؤدیه التأدب في استمالة المتلقي، بالإضافة إلى 
والإقناع، إذ حركت خیال الحجاج وعملت على استدراجه بشكل غیر مباشر إلى حقل المتكلم 

فأثارت انتباهه لما تقول وما ترید الوصول إلیه، فكانت النتیجة أن أدمجته في التفاعل الذي ) لیلى(
                                                

 .121ینظر، أستین، نظریة أفعال الكلام العامة، ص  )1(
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أن أن غایة كل حجاج :" ینشده ویحرص على تحقیقه الحِجاج، وذلك إذا ما أخذنا بعین الاعتبار
تجعل العقول تذعن لما یطرح علیها أو یزید في درجة ذلك الإذعان، فأنجع الحجاج ما وفق في 

   .)1("جعل حدة الإذعان تقوى درجتها لدى السامعین بشكل یبعثهم على العمل المطلوب 

 جة أبي الأسود؛ إذ عملت وما قیل عن الحجاج ولیلى ینطبق على ما حدث بین معاویة وزو 
ثارتهعلى استمالة معاویة و   - كمثیلتها –) السجع(بمختلف الوسائل، فلجأت إلى التعابیر المجازیة  إ

دورا حجاجیا، مفاده  -الوصفبالإضافة إلى  -بالإضافة إلى استعمالها الصفات، التي كان لها 
     .الاقتصاص من حامل الصفة حمل الخلیفة على 

  

  

  :معوقات القوة الإنجازیة – 2

الذي للسلطة، والتأدب مع الأمیر الأمر بعد تتبع ما جرى في الخبرین السابقین، من احترام   
دار  آخر *أدى بالخلیفة إلى إنجاز ما قدموا من أجله، نحاول في هذا المبحث الانتقال إلى خبر

 مرضعته ومربیته بعدما ماتت) فاطمة بنت محمد بن لحسین بن قحطبة(، وأم جعفر "الرشید"بین 
أمه عن مهده، فكان یشاورها مظهرا لإكرامها والتبرك برأیها، وكان آلى وهو في كفالتها ألا یحجبها 
ولا استشفعته لأحد إلا شفعها، وآلت علیه أم جعفر ألاّ دخلت علیه إلا مأذونا لها، ولا شفعت لأحد 

زه بواسطة التعرف على ما حاول أطراف الخطاب إنجا - دائما –مقترف ذنبا،  ومن ثم نحاول 
من طرف صاحب " یحي"اللغة، خاصة إذا علمنا بمشكلة أم جعفر المتمثلة في سجن زوجها 

  .وذلك بعد محنة البرامكة) الرشید(السلطة 

                                                
الخطابة الجدیدة لبیرلمان وتیتیكان –عبد االله صولة، الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنیاته من خلال مصنف في الحجاج  )1(

 . 299ص من أرسطو إلى الیوم، حجاج في التقالید الغربیة نظریات ال: ضمن
، دار الجیل، بیروت 2، ج محمد أحمد جاد المولى و آخرون، قصص العرب: وردت تفاصیل هذا الخبر في كتاب *
  .171-186ص ، )د،ت(
  یفلت من آل برمك أحد ولا مختصر المحنة هو أن الرشید قتل جعفر أولا ثم أحاط بیحي بن خالد وجمیع ولده وموالیه فلم

من أنسابهم، وأخذ ما وجد لهم من مال وضیاع ومتاع وغیر ذلك، ومنع أهل العسكر أن یخرج منهم أحد إلى مدینة السلام 
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ففعل بهم ما فعل، ثم احتجب عن الناس فسعت إلیه  على البرامكةتغیر الرشید  بعد المحنة 
ها فلما طال ذلك ــــفلم یأذن لها، ولا أمر بشيء فی أم جعفر وطلبت الإذن علیه متوسلة بوسائلها إلیه

بها خرجت كاشفة وجهها، واضعة لثامها، حافیة حتى صارت بباب قصر الرشید، فإذن أمام أم 
، امن ناحیة أنها ستنقض عهدها وتستشفعه لمقترف ذنب: جعفر مهمة صعبة وذلك من ناحیتین

فیحقق لها ما ل شتى الوسائل حتى تقنع الرشید ومن ناحیة أخرى سیكون علیها استنفاذ واستغلا
  أرادت، فما هذه الوسائل؟ وهل سیقتنع الرشید من خلالها؟

ظئر أمیر المؤمنین بالباب في حالة  :بادئ ذي بدء، یقول الحاجب عبد الملك بن الفضل  
  .تقلب شماتة الحاسد إلى شفقة أم الواحد

إخباریا تقریریا مفاده وصف حالة أم الرشید وما فیبدو من ظاهر اللغة أن المرسل ینجز فعلا 
كل جملة بمجرد  :"فیما بعد من أن" أوستین"هي علیه، لكن إذا ما أخذنا بالنتیجة التي توصل إلیها 

التلفظ بها على نحو جاد توافق على الأقل إنجاز عمل قولي وعمل متضمن في القول، وتوافق 
وذلك بعدما أقر فشله في التوصل إلى معیار فاصل بین  .)1("أحیانا كذلك القیام بعمل تأثیر بالقول

ن كان واحدا من مقاصده  العبارات الإنشائیة والخبریة، ندرك أن الإخبار لیس قصد المتكلم، وإ
فلیس هو الأساس، فیكون قد أنشأ فعلا كلامیا غیر مباشر قوته الانجازیة تنبیه أمیر المؤمنین 

بالها، ولعل ما یؤكد ذلك وصف حالتها المزریة؛ لدرجة یتحول لحال أمه وحثه على القیام لاستق
الشامت فیها إلى مشفق علیها، والغرض من ذلك إقناع الأمیر وجعله یلتفت إلى أمه، خاصة إذا 
علمنا أنها سعت إلیه مرارا، إلا أنه لم یأبه لمحاولاتها، رغم مكانتها عنده، وما جعل الحاجب یتقید 

الفعل الكلامي، تأدبه مع أمیر المؤمنین إذ لا یستطیع الحاجب أمر أمیر  بهذه الطریقة في توجیه

                                                                                                                                                   
لى العمال بها في قبض أموالهم وصلب جعفر  لى غیرها، ووجه في لیلته قوما قبض أموالهم وكتب إلى جمیع البلدان وإ وإ

وكانت  193مات الفضل سنة  191أما یحي وابنه الفضل فلم یزلا بالرقة حتى ماتا، فمات یحي سنة  وأمر بإحراقه فاحرق،
سنة یحمون في الدنیا شرقا وغربا بما یرون، وعدلهم وكرمهم مشهور، وقیل أن الرشید ساء تدبیره بعد  17الوزارة إلیهم 

ص ) د، ت(، مكتبة المثنى، بغداد، 3خبار الحقائق، جالعیون والحدائق في أ: ینظر. قبضه على البرامكة، وندم على ذلك
306-307. 
  یقال أن من أسباب المحنة هو أن الرشید سلم یحي بن عبد االله بن الحسن بن الحسن إلى جعفر لیحبسه عنده غیر أن

جعفر وتأكد من  ستدعى الرشیدا، بعدها وهو الفضل بن الربیع جعفر أخلى سبیله، فبلغ الرشید الخبر من عین كانت علیه
 .307ینظر العیون والحدائق في أخبار الحقائق، ص . قتلني االله إن لم أقتلك: الأمر، بعدها قال الرشید بعد انصرافه

  .32آن روبول، جاك موشلار، التداولیة الیوم علم جدید في التواصل، ص   )1(  
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 - كما أشارت البلاغة -فیكون الغرض من هذا الخبر  .استقبل أمك: المؤمنین مباشرة بقوله مثلا 
  .حمل المتلقي على الإنجاز والفعل

عرض ما قدمت وتحقق للحاجب ما أراد، وتم استقبال أم الرشید، وبمجرد جلوسها بدأت في 
یا أمیر المؤمنین؛ أیعدو علینا الزمان، ویجفونا خوفا لك الأعوان ویحردك بنا  :لأجله فقالت

  .البهتان؟ وقد ربیتك في حجري وأخذت برضاعك الأمان من عدوي ودهري 

فإذا ما تأملنا قول أم جعفر لوجدناه استفهاما، لكن نتساءل هل هو استفهام حقیقي بمعنى أن 
ما دامت الوظیفة الطلبیة هي المنوطة  ،تمس معرفة ما أو تطلب تحصیل معلومةأم جعفر تل

تروم إیصال فكرة أخرى تحت رداء الاستفهام؟ ففي هذه هي بالسؤال أصلا وعلى وجه العموم، أم 
الحالة نستطیع أن نستبعد الاحتمال الأول ونثبت بالمقابل الاحتمال الثاني؛ ذلك أنها لا تطلب 

 الإنكارجوابا بنعم أو لا، ولكنها تنكر هذا التصرف من الرشید وتلومه ولعل هذا معرفة وتنتظر 
والمسجون بمثابة أبیه، وفوق كل هذا غضبه ...) ربته، أرضعته(مبرر من طرفها، فهي بمثابة أمه 

وهنا  -تقصد الفضل بن الربیع كما اشرنا –كان بسبب البهتان وسماعه كلام المؤلبین والمحرضین 
وقد ربیتك في (ي هذا القول ما یقوي الإنكار، فیصیر المعنى أقوى وآكد؛ فیكون قولها اجتمع ف

مقویا ومؤكدا لما تنكره علیه من خلال قولها ) حجري وأخذت برضاعك الأمان من عدوي ودهري
أشنع ما یكون الإنكار على من یقابل الإحسان "لأن ) المقصود بالإنكار...) (أیعدو علینا الزمان(

  . )1("اءةبالإس

ها ولزوجها الذي لا یلإهذا ما لاحظته أم جعفر على الرشید من مقابلته إحسانها له بالإساءة 
ابتعدت أداة الاستفهام تماما :" یحصى هو الآخر فضله علیه، وانطلاقا من هذه المؤشرات وتلك

عقلیة لدى عن الغایة الطلبیة المعرفیة التي هي أصل الاستفهام، لتعبر عن مواقف شعوریة أو 
بهذا الاستفهام عما تشعر به من استغراب واستنكار حیال ما " أم الرشید"فعبرت  )2(".السائل نفسه

والقول في ذلك أنك إذا :" ... صدر من الذي تعتبره بمثابة ابنها، الأمر الذي أكده الجرجاني بقوله
إن أردت الحال كان المعنى أنت تفعل؟ لم یخل من أن ترید الحال أو الاستقبال، ف أتفعل وأَ : قلت

                                                
، ص )د، ت(المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  ، دیوان2، ج -الاستفهام البلاغي- قطبي الطاهر، بحوث في اللغة )1(

40. 
  .30ینظر، عز الدین إسماعیل، جمالیات السؤال والجواب، ص    )2(
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شبیها بما مضى في الماضي، فإذا قلت أتفعل؟ كان المعنى على أنك أردت أن تقرره بفعل هو 
   )1(..."یفعله وكنت كمن یوهم أنه لا یعلم بالحقیقة أن الفعل كائن

وهذا ما أدركه الرشید؛ بحیث أیقن أنها لا تستفهم بل تستنكر، والدلیل على ذلك رده علیها   
ظئرك یحي : أي ما سبب هذا الإنكار، فترد علیه مرة أخرى بقولها وماذا یا أم الرشید؟: قولهب

شفاقه علیه      ...وأبوك، ولا أصفه بأكثر مما عرفه به أمیر المؤمنین؛ من نصیحته له وإ

ذا ما  فالملاحظ أن أم جعفر تواصل في الإشارة والتلمیح لمقاصدها دون التصریح بها، وإ
، وأن توجیه القول إلى )2("المقصدیة أساس كل عمل وفعل وتفاعل:" الاعتبار أن أخذنا بعین

یثیر مجموعة فرضیات من مثل أنها تبین " أم جعفر"المخاطب یعد فعلا تواصلیا، یتضح أن قول 
وتنوه بفضائله علیه، وهي بذلك ترید أن تجعل من هذا القول شیئا ظاهرا، وأن " بیحي"للرشید نسبه 
من ذلك " أم جعفر"أن یجد في هذه الفرضیة ما یرید أن یجعله المتكلم " الرشید"اطبمهمة المخ

القول شیئا ظاهرا، إلا أن هذا الكلام الظاهر لیس وحده المقصود، لأن الرشید على علم بذلك، هذا 
 هـــما یؤكد لنا أنها تحاول إنجاز فعل ما، وهو تذكیره بما فعل بیحي وتلتمس منه إطلاق صراح

أطلب منك أو ألتمس منك أن تطلق صراح ظئرك یحي، وذلك إذا ما أخذنا بعین : وتقدیر الكلام
    )3(:كل العبارات الملفوظیة إنجازیة على نوعین:" الاعتبار أن

بصیغة الزمن الحاضر ... أمر، حض، دعاء(فعلها ظاهر): مباشرة(إنجازیه صریحة  .1
  ).المنسوب إلى المتكلم

أقول الاجتهاد : نحو الاجتهاد مفید: فعلها غیر ظاهر): باشرةغیر م(إنجازیة ضمنیة  .2
 .آمرك أن تجتهد= مفید

مٌ المخاطب الوحید هو محاولة فهم وتأویل دلالات الخطاب َ ولا یهمه الصیغة  ،وبالتالي، فَه
ُ في صیغة أمـر والخبر :"... التي یأتي بها الفعل الكلامي والمتكلم لیس محتما علیه أن یجعل أمره

صیغة خبر، والوعد في صیغة الوعد، وبالمقابل لیس ضروریا أن یتلقى السامع هذا الخطاب في 

                                                
 . 109عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص  )1(

  .9، ص 1990، )د،ب(، المركز الثقافي العربي، -تنظیر و إنجاز –محمد مفتاح، دینامیة النص   )2(
مة للنشر والتوزیع ك، بیت الح1ط  -مع محاولة تأصیلیة في الدرس القدیم –خلیفة بوجادي، في اللسانیات التداولیة  )3(

  .96، ص 2009
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النسقي، بقدر ما یكون ملزما بتأویل الدلالات، فقد یجد بعض أنواع الطلب في صیغة 
  .)1(..."الخبر

لا لكانت اكتفت بأن تقول ظئرك : (غیر أن أم جعفر لم تلتمس منه هذا الطلب وحسب وإ
: ا بررت سبب هذا الطلب غیر المباشر، قاصدة بذلك محاججته، وكأني بها ترید القول، لكنه)یحي

فتكون هذه الخصال بمثابة استدلال حتى ... ألتمس منك الإفراج عن یحي لأنه أبوك، ناصحك 
  یقتنع الرشید ویراجع رأیه، لأنه لا یعقل أن یفعل الابن بأبیه هذا الفعل

، فمن خلال رد الرشید ر سبق وقضاء حُم وأمر من االله نفذیا أم الرشید أم: فكان جوابه  
وأنها تسأله العفو، فیرد علیها بأن ما حدث قضاء من االله نزل، " أم الرشید"ندرك أنه تفطن لقصد 

كونه یرفض : یتضح لنا أمرین -ومن خلال رد ما حدث إلى االله  –وقد سبق حدوثه، وبالتالي 
جهة ثانیة یتنصل من المسؤولیة فیقطع أمامها الطریق في تلبیة طـلبها هذا من جهة، ومن 

، كذلك وبعید لا یفرق بین قریب الوصول إلى مرادها؛ ذلك أن القضاء بید االله، فإذا حدث ونزل
الحال بالنسبة إلى قضیة یحي هي قضاء من االله وقدر لا یحق لها مناقشة الرشید فیها وما علیها 

  .إلا الرضا بقضاء االله وقدره

، 39الرعد  *"یمحو االله ما یشاء ویثبت وعنده أم الكتاب:"بالمثل بقولها" أم جعفر"عامله فت
إلى االله، نسبت هي الأخرى أمر الإعفاء عنه إلى االله كذلك، " یحي" أمر سجن " الرشید"فكما نسب 

غویا لا تتلو علیه الآیة الكریمة بل تنتج بها فعلا ل"أدرك أن أم جعفر ) الرشید(والمرسل إلیه 
مثلما قلت أن : تتواصل بدلالتها به، ألا وهو المواصلة في طلب إطلاق صراح یحي وكأنها تقول

سجنه كان قضاء من االله ویقابل أن االله یسن ما یشاء من الشرائع والأحكام، كذلك إطلاق صراحه 
  :یتدخل فیه االله ویقابل أن االله ینسخ ما یشاء فیكون

  ...) ما یشاء من الشرائع والأحكامیسن االله(قضاء من االله  :سجن یحي

                                                
  .92م، ن، ص   )1(
الخَلقُ : یسن االله من الأحكام والشرائع ما یشاء ویمحو ما یشاء إلا ستا: أن ابن عباس قال: جاء في تفسیر هذه الآیة *

قُ، والأجل والرزق والسعادة والشقاوة، غیر أن هذا لا یدرك بالرأي والاجتهاد، فتكون الآیة عامة في جمیع الأشیاء وهو  والخُلُ
و عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام لقرآن والمبین لما أب: ینظر). حسب القرطبي(الأظهر

 2006مؤسسة الرسالة، بیروت، ، 12، ج1عبد االله بن عبد المحسن التركي، ط: تضمنه من السنة وآي الفرقان، تح
 .89ص
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  ).ینسخ ما یشاء من هذه الشرائع والأحكام ویمحها(قضاء من االله  :إطلاق صراح یحي

، فقد اعتبر الرشید قضیة سجن یحي االله صدقت فهذا ما لم یمحه :یرد الرشید علیها قائلا  
عنه، إذ عدم المحو یستلزم عدم من الأمور التي لم یمحها االله، ما یجعلنا نتأكد أنه یرفض الإفراج 

الغیب محجوب عن النبیین، فكیف عنك یا أمیر المؤمنین؟ : إطلاق صراحه، فكان ردها أن قالت
یكون أصلا " بكیف"والسؤال ": "كیف"فأصدرت استفهاما مرة أخرى، ولكن في هذه المرة كان بالأداة 

بعیدة كل البعد عن الكیفیة، بل تفید الإنكار هنا " كیف"بید أن دلالة . )1(..."عن الحالة أو الكیفیة
الممزوج بالتعجب، ما دام هذا الأخیر یحصل عندما نستغرب أمرا مستحیلا أو نادر الوقوع مثل 

  .الطیران لغیر ذي الجناح، كذلك هو الحال بالنسبة لمعرفة الغیب عدا االله

ونَ باالله :" في قوله تعالى إیصاله للكافرین بما اراد االلهما قصدته أم جعفر  یذكرنا كَیفَ تَكفُرُ
إذ بین السكاكي أن المعنى هو التعجب؛ ذلك أن المعنى . 29- 27البقرة " وكُنتُم أمواتا فأحیاكُم

كیف تكفرون باالله والحال حال علم بهذه القصة، وهي إن كنتم أمواتا فصرتم أحیاء صار : هو
لى الرشید، كذلك الحال بالنسبة إ. )2("عجبالكفر أبعد شيء عن العاقل، فصار وجوده منه مظنة الت

محجوب عن الناس حتى الأنبیاء منهم ومع ذلك یدعي ذلك، بقوله أن االله  هو على علم بأن الغیب
لفظ :" یستحیل هذا الاستفهام خبرا ذلك أن ،وبالتالي. لم یعف عن یحي ولم ینسخ خطیئته

یفید رفض :" و خبر غرضه الإنكار إذ كانوه. )3("الاستفهام إذا ضامه معنى التعجب استحال خبرا
حكم صادر عن مهیمن على إنسان یعتبر ضعیفا، فیلجأ هذا الضعیف لإنكار حق هذا المهیمن 

ظهار مكانته وهو الأمر الذي سعت إلیه أم جعفر، محاولة رفض الحكم الصادر من الرشید . )4("وإ
نكار عدم لینه والإفراج )الضعیف(على یحي ) المهیمن( عنه، خاصة بعد رد ذلك إلى االله ، وإ

فإذن، القوة المتضمنة في القول هي الإنكار والتعجب، وقلنا الإنكار الممزوج بالتعجب، لأن الأمر 
إذا كان محل إنكار فقد صار مدعاة للتعجب، فیكون هذا الاستفهام عبارة عن فعل كلامي غیر 

في الفصل " sens et expression"في كتابه John searl" سورل"مباشر، فصّل فیه القول 
                                                

  .34ینظر، عز الدین اسماعیل، جمالیات السؤال والجواب، ص   )1(
 . 425، مفتاح العلوم، ص السكاكي: ینظر )2(
 2001، دار الكتب العلمیة، بیروت،  1عبد الحمید الهنداوي، ط: ، تح 3أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، ج  )3(

 . 26ص 
مراجعة أحمد شمس الدین  -البدیع، البیان والمعاني -ینظر، إنعام فوال عكاوي، المعجم المفصل في علوم البلاغة )4(
 .557، ص 1996، دار الكتب العلمیة، بیروت، 2ط
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" les actes de langage" الأفعال الكلامیة غیر المباشرة"الثاني منه بعنوان 
indirectes "إن حالات الخطاب الأكثر بساطة تتمثل عندما یتطابق ظاهر البنیة :" حیث یقول

و فعل متضمن في اللغویة مع ما یقصد المتكلم، ففي هذه الحالة نیة المتكلم هو إحداث أثر ما أ
القول بطریقة مباشرة بمعنى أن المتكلم یسعى إلى أن یعرف للمتلقي قصده دون أن یلزمه الاعتماد 

غیر أن حالات مدلولات الخطاب لیست كلها بسیطة فهي غیر (...) على استدلالات طویلة 
  .)1(...مباشرة، و ذلك عندما نحاول التلمیح، السخریة، التهكم، الاستعارة

الغیب "، إذ لم یكن غرضها الاستفهام، بدلیل ما سبقه  "أم جعفر"ینطبق على ما قالت  وهذا  
التي ینطق بها المتكلم :" من الملفوظات) الاستفهام(فیكون هذا الملفوظ " محجوب عن النبیین

أي  ، لكن یرید شیئا آخر،)اللسانیة(ویعني بها ما تحمله تلك الملفوظات في دلالتها الوضعیة 
ومن ثم  .)2(..."على قوتین متضمنتین في القول؛ قوة الفعل الأولي، وقوة الفعل الثانويیحتوي 

یحتوي هذا الملفوظ على قوتین متضمنتین في القول؛ أما قوة الفعل الثانوي فهي الاستفهام بالأداة 
  .-كما أسلفنا –، وأما قوة الفعل الأولي فهي الإنكار والتعجب " كیف"

  : كان رده أن قال بعد إطراقة    

ذا المنیة أنشبت أظفارها             ألفیت كل تمیمة لا تنفع   .وإ

نتساءل لماذا الشعر بالذات؟ ذلك أن الشعر كان یعد قسیم الخطابة في الأدب العربي  
ي من خلالها یرمي المتكلم إلى التأثیر ف -بالإضافة إلى الإمتاع –بحیث كان له أغراض إقناعیة 

بإصدار سلوك ما یكون بمثابة رد فعل على ما أثاره فیه ) المرسل إلیه(المتلقي فیتوجه هو الآخر 
عندما یهدف الشعر إلى جانب المنفعة المباشرة فإنه یثیر في المتلقي " ... :هذا البیت أو ذاك

  .)3(..."انفعالات من شأنها أن تفضي إلى أفعال فیوجه سلوك المتلقي ومواقفه وجهات خاصة

                                                
(1) John R. Searl, sens et expression, études de théarie des actes de langage, traduit : Joëlle 
proust, les éditions de minuit, paris, 1982,p 71. 
(2) Voir , ibid, p 72. 

  البیت للشاعر أبي ذؤیب وهو خویلد بن خالد ینتهي نسبه إلى هذیل، أحد المخضرمین، وهذا البیت واحد من عینیته
عدنان محمد أحمد ینظر، . إحدى القصائد الرائعة، وهي قصیدة یرثي فیها بنیه وهم خمسة أصیبوا في عام واحد بالطاعون

 .1، ص 1995، آب 292قراءة في عینیة أبو ذؤیب الهزلي، مجلة الوقف الأدبي، اتحاد كتاب العرب، ع 

  .331ص  1992، )د، ب( ،  المركز الثقافي العربي، 3ط ،غيجابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلا  )3(
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أن التمیمة التي هي مجرد  فكما ؛التمیمة، فیكون لدینا تشبیه ضمنيب" أم جعفر"فالرشید شبه 
لا یجدي نفعا في قضیة سجن " أم جعفر"كذلك التماس وطلب ، لا تنفع إذا المنیة حان وقتهاخرزة 

ذؤیب یحي، إذ عقوبة یحي مفروغ منها مثل الموت الذي لیس منه هروب فیكون الأمر عند أبي 
  :والرشید كالتالي

  وجه الشبه  الرشید  أبو ذؤیب
  التمیمة

  الموت

  أم جعفر

  )سجن یحي(الحبس

  عدم النفع، ووقوع الأمر

  

الذي یؤكد في " الرشید"، بحیث أدركت قصد "أم جعفر"وهذا الفهم تم التوصل إلیه من طرف 
لإدراك :" ذـلك أنـهما أنا لیحي بتـمیمة : كل مـرة على رفضه إطلاق صـراح یـحي عند ما قالت له

لى قصد  معنى العبارة اللغویة یتوجب بوجه عام الوصول إلى فحوى العبارة ذاتها من جهة وإ
وتتم عملیة التأویل بنجاح كامل حین تحصل المماثلة بین (...) المتلفظ بها من جهة ثانیة 

  . )1("ة وقصد المتكلمفهم المتلقي ودلالة العبار : " العناصر الثلاثة التالیة

أن تدرك معنى بیت أبي ذؤیب، " أم جعفر"وهو ما حدث في هذه الحالة؛ إذ استطاعت 
ففهمت ما یقصد بالتمیمة وما فائدتها، إذ هي خرزة كان العرب في جاهلیتهم یعلقون العدد منها 

من " الرشید"على أولادهم وقایة لهم من العین، وأنها لا تجدي نفعا إذا المنیة جاء وقتها، ثم قصد 
ما أنا لیحي (والدلیل على ذلك أنها ردت علیه بغیر رویة ء ذلك عندما شبهها بالتمیمة، ورا

) الرشید(فركبت كل ذلك في شكل عملیات استدلالیة ذهنیة لتستنتج في الأخیر رفض ، )بتمیمة
  :إنجاز ما أرادت، ویمكن تمثیلها كالتالي

 قصد الرشید من یتمیمة في دفع الموت       أبو ذؤیب یؤكد بعدم جدوى ال .1
 خلال تشبیهه الضمني من العین                     التمیمة خرزة تعلق وتحمي .2
 رفضه إطلاق لمجرد الذكر               لم یذكر الرشید البیت الشعري .3
 .صراح زوجهاتمیمة والتماس أم جعفر       یماثل الرشید بین وظیفة ال .4

                                                
، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، بیروت 1الخطاب، مقاربة تداولیة لغویة، ط اتعبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجی  )1(

  .244، ص 2004
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 یماثل الرشید بین الموت وقضیة سجن یحي  .5

  - بالكلامما یحاول إنجازه  -لعل ما یفسر إطلاع كل من طرفي الخطاب على قصد الآخرو 
بالرغم من عدم استعمال الإستراتیجیة المباشرة هو التقارب في المستوى الثقافي فكلاهما على یقین 

لا بماذا نفسر فهم  لمعنى التشبیه " أم جعفر"من  كشف كل منهما ما یحاول الآخر إنجازه، وإ
ني، الذي أعطاه عبد القاهر الجرجاني قیمة وفضله على التشبیه العادي، لكوننا لا نتوصل الضم

  .إلى المراد منه بسهولة إلا بإعمال العقل، ذلك أن وجه الشبه لیس حاصلا في البنیة اللسانیة

ما : إذ قالت برفضها، بل بررت سبب طلبها الملح في العفو عن زوجهاأم جعفر لم تكتف  
  :بتمیمة یا أمیر المؤمنین، وقد قال الأول تقصد الأخطل أنا لیحي

الِ  كُونُ كَصَالِحِ الأعمَ ا یَ خَائِر لم تَجِد       ذُخرً رتَ إلى الذَّ ذا افتَقَ   وإ
حسِنین:هذا بعد قول االله عز وجل ُحبُ المُ افِینَ عَنِ النَّاسِ واالله ی ﴾آل "﴿ والكَاظِمِینَ الغَیظَ والعَ

  . 134عمران 

فذكرت بذلك حجتین لهما سلطتهما على النفوس والغرض دائما هو جعل الرشید یقتنع، فأما 
الحجة الأولى فتمثلت في بیت من الشعر للأخطل حاولت من خلاله أم جعفر توضیح أن ما یشفع 
لیحي هو ما ادخره لمثل هذا الیوم من أعمال صالحات، الرشید أدرى بها؛ بحیث تشیر مختلف 

نه كان أرفع الناس أدبا وفضلا ونبلا وكان محبوبا، ربى الرشید فكان یدعوه یا أبتي، كتب الأدب أ
مكن هارون من الخلافة على غیر رغبة الهادي، وبصفة عامة تقرب هذه العائلة من الرشید و 

ومساعدته على القیام بمهام الدولة خیر قیام ، وبالتالي تفوق فعالیة هذه الأعمال فعالیة التمیمة، 
أنه إذا كانت التمیمة في اعتقاد الجاهلیین هي من تدفع العین عن الأولاد، لكن إذا حدث  ذلك

وجاءت المنیة تصبح غیر نافعة، على عكس استمرار فعالیة ما ادخره یحي من أعمال صالحات، 
  .والتي ستشفع له

                                                
 أن من صفات المؤمنین الكف عن إمضاء الغیظ مع القدرة، والعفو عمن ظلمهم أي التاركین : جاء في تفسیر هذه الآیة

جلال الدین عبد الرحمان بن أبي بكر  جلال الدین محمد بن أحمد المحلي،: ینظر. عقوبتهم، وبهذه الأفعال یثابون
 . 75، ص2002، مكتبة الصفا، القاهرة، 1السیوطي، تفسیر الجلالین، ط 
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المؤمنین وأما الحجة الثانیة فكانت عبارة عن آیة قرآنیة بها تماثل أم جعفر بین صفات 
وصفات الرشید؛ إذ تؤكد أنه وبالرغم من اغتیاظه من یحي، قادر على كضم غیظه ما یؤدي به 
إلى العفو عنه، تاركا بذلك عقوبته، ومن ثم یكون غرض أم جعفر من خلال الآیة القرآنیة الإلحاح 

اولت زوجها، لكنها في هذه المرة ح على ما حاولت قبلا صرف الرشید إلیه وهو إطلاق صراح
كضم (إقناعه بأوامر االله، ما دام االله نفسه یحث عباده المؤمنین على التحلي بالصفات المذكورة 

، وبالتالي ، فكیف لا یطیع الرشید أوامر االله ویعفو عن یحي)الغیظ، العفو عن الناس، ترك العقوبة
ألتمس منك أن : لكلامتكون قد أنجزت فعلا كلامیا غیر مباشر قوته الإنجازیة  الالتماس، وتقدیر ا

تكضم غیظك اتجاه یحي، وأن تعفو عنه وتحسن إلیه، فهل سیصغي الرشید لالتماس أم جعفر، ما 
  دام المولى عز وجل قد حث علیها؟

كانت ردة فعل الرشید أن أطرق للمرة الثانیة، ما یوحي بتأثره بما قالته أم جعفر كیف لا   
رد، وبالتالي م   :ا كانت تنتظره منه هو الموافقة، فیرد علیها بقولهوهو كلام االله الذي لا یُ

جهٍ آخِرِ الدَّهرِ تُقبِلُ  یه بِوَ لَ م تَكَد           إِ فَت نفسِي عَن الشَيء لَ   إذا انصَرَ

الملاحظ أن الرشید یصدر هو الآخر بیتا من الشعر للشاعر معن بن أوس وذلك لیس 
-فس الأسلوب، فقد حاول معن بن أوس الـتأكید بغرض النظم، إنما یحاول من خلاله الرد علیها بن

على صفة وهو عدم لینه وتراجعه مهما كان الأمر وذلك في  -من خلال استعمال أسلوب الشرط 
حالة ما إذا انصرفت نفسه عن الشيء جراء ما یكون قد رآه منه، ما دام التغیر عن الشيء لا 

معن بن اوس ضالته لیوصل لأم جعفر یحدث بلا سبب، ومن ثم نتأكد أن الرشید وجد في بیت 
رده المتمثل كسابقه في الرفض، بید أنه في هذه المرة یؤكد ذلك، إذ بالإضافة إلى الشرط یضیف 

لم یتراجع ولا ولن  أنهآخر الدهر ، بحیث نفهم من عبارة )لم تكد إلیه بوجه آخر الدهر تقبل(عبارة 
لكن إذا حدث وانصرفت نفسي عن أحد، فلا لا أحمل الضغینة لأحد، : یتراجع، وكأني به یقول

یحي، وبذلك یكون الرشید قد أنجز فعلا  یشمل هذا القرارفیه حتى یهلك، وللأسف یتغیر رأیي 
  .كلامیا غیر مباشر قوته الإنجازیة الاستحالة 

  : وهو یقول أیضا: ترد علیه أم جعفر
عتَنِي –سَتَقطَعُ في الدُّنیا  دَّلُ             -إذا ما قَطَ ر أَيَّ كَفٍ تَبَ مِینَكَ، فانظُ   یَ
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 رـــــالشاع مأتعلق الأمر بالشعر أ سواء عینه؛ یدأسلوب الرش وبهذا تحافظ أم جعفر على
حاول فقد  وهذا بعد توصلها لقصد الرشید، بحیث اختارت أیضا بیتا من شعر معن بن أوس،

، ونحن نعلم ىنن بمثابة یده الیموأهمیته، إذ كاتذكیر مخاطبه بمكانته  البیت من خلالالشاعر 
إذا كان  "، أو ساعده الأیمنفلان الید الیمنى لفلان"فنقول  بالنسبة للإنسان ینالیم لطرفمیة اأه

مساعده وحافظ أسراره، كما نقول لشخص إذا دخل منزلا، ادخل بیمینك، بالإضافة إلى قول النبي 
ا یلیكسمِّ :"  فهذا هو ما قصده معن بن أوس، أما أم جعفر فحاولت  ..."االله وكل بیمینك وكل ممّ

الاستشهاد بهذا البیت قاصدة تذكیر الرشید بفضائلها علیه، ومن ثم تكون هي المتكلمة بدل معن 
بن أوس مخاطِبة الرشید وقاصدة نفسها بالیمین، أما في البیت السابق فكان الرشید هو المتكلم بدل 

البیت الشعري وسیلة  صرفت عنه نفسه، وبالتالي یكونمعن بن أوس ویحي هو الشيء الذي 
ن قصدهما إلى بعضهما، فإذا تكون أم جعفر بمثابة یمین الرشید غیر أنه لا یوصل بها الطرفا
وذلك برد التماساتها المتكررة ورغبتها في إطلاق صراح زوجها، من هنا نتأكد  ،ینوي الحفاظ علیه

، ...أن یعفو عن أبیه ومربیه وناصحه والمشفق علیه) وابنهاأم (أن أم جعفر تشترط لدوام محبتهما 
فهي تحاول بقولها هذا تخییر الرشید بین أمرین  أحلاهما مر؛ إطلاق صراح یحي والحفاظ على 

  . الوصال، أو إصراره على رأیه وقطع یمینه

ي لا وما یلاحظ أیضا في رد أم جعفر احتواؤه على صورة بیانیة تمثلت في الاستعارة، والت
تهدف من خلالها أم جعفر إظهار مقدرتها البلاغیة بقدر ما تحاول من خلالها التأثیر في الرشید 
وتحقیق بعض الغایات الحجاجیة، ومن ثم یتوجه المتلقي الوجهة التي یریدها المتكلم ما یؤدي به 

الیة لتؤدي وظیفة إلى التغییر في مواقفه وأفكاره، وبهذا المعنى تبتعد الاستعارة عن وظیفتها الجم
تدخل ضمن الوسائل اللغویة التي یستغلها المتكلم بقصد توجیه خطابه :" حجاجیة، وذلك لأنها

لیكون بذلك القول الاستعاري  آلیة حجاجیة بامتیاز، ذلك أنه . )1("وبقصد تحقیق أهدافه الحجاجیة
ستعارة الحجاجیة تكون أكثر الاستعارة الشعریة تتملك السامع أكثر مما ترغمه، فإن الا:" إذا كانت 

 .)2("قهرا واقتسارا

أحد (ومراعاة دور الاستعارة هذا هو ما أخذه الحاضرون بعین الاعتبار؛ إذ قال هارون  
، بحیث تعجب  مما أحدثه رد أم جعفر، وهذا ما اغتنمته هي الأخرى، ذلك رضیت) : الحاضرین

                                                
 . 108، ص2006، منتدیات سور الأزبكیة، الدار البیضاء،  1أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ط )1(
 . 120عبد السلام عشیر، عندما نتواصل نغیر، ص  )2(
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فقد قال رسول  ،هبه لي یا أمیر المؤمنین: قائلةأنها ما فتئت تسمع تعلیق هارون حتى طالبت به 
قده:"  -صلى االله علیه وسلم –االله  م یُوجدهُ االله لفَ كَ شَیئاً لَ ن تَرَ منشئة بذلك فعلا كلامیا غیر  "مَ

، عسى أن یعوضه ویتركه الله خالصا لتماس، فهي تلتمس منه أن یرافقهامباشر، قوته الإنجازیة الا
، الذي لا یشك )كلام النبي(إیاه بنص ذات قیمة سلطویة على المخاطب بما هو خیر منه، مقنعة 

في مصداقیته، لأن قیمة الشخص المعترف بها سلفا من قبل السامعین یمكن اعتبارها مقدمة 
احتجت بحجة سلطة لها سطوتها على النفوس وفعلها في القلوب، ویكفي المتلقي :" حجاجیة وبذلك

  . 1..."لیعتقد في وجاهته، دون إلمام بالأسباب والعلل أن یكون أمرا صادرا عن النبي

عدُ﴾﴿ : فكان رده  بعدما أكب ملیا      .4الروم الله الأَمرُ من قَبلُ ومن بَ

ولعل ذلك راجع إلى  ،)أكب ملیا(تصرفه قد تأثر بقول أم جعفر، بدلیل  الملاحظ أن الرشید
یرد  -وبعد أن رد أمر سجن یحي سابقا إلى االله – أنهدور الشاهد الدیني في الإقناع والتأثیر، غیر 

  : ومن ثم یماثل الرشید بین قضیة یحي وقضیة الروم كالتالي ،إلیه هذه المرة أمر الإفراج عنه أیضا

  .سجن یحي كذلك بأمر االله= غلبة الفرس للروم بأمر االله 
  .إطلاق صراح یحي بإذن االله = غلبة الروم للفرس بأمر االله 

في رفض مساعدة أم جعفر منشئا بذلك فعلا كلامیا  ارهستمر ا ما یفهم من رد الرشید هووبالتالي 
: تتمثل في إثبات قدرة االله على كل شيء ومتضمنة: غیر مباشر یتضمن قوتین انجازیتین؛ حرفیة

تساعدنا الحرفیة على التوصل إلیها تتمثل في إصرار الرشید على رأیه مادام كل شيء بید االله، فإن 
لا فلا، وبذلك یلغي إمكانیة أن تأخذه في الوقت الحالي كما أمرت، شا إذ لا ء االله أطلق صراحه وإ

  .علم له بمشیئة االله
  

                                                
  هذا الحدیث بلفظ آخرورد ": ُ دُنیاه هُ في دینه وَ و خَیرُ لَ هُ ما هُ ضَهُ منْ كُهُ إلاَّ الله إلاَّ عوَّ تْرُ دُ شَیئاً الله لا یَ كَ عَبْ ، وهو من "ما تَرَ

أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین الألباني، سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها : الأحادیث الضعیفة، ینظر
 . 61، ص 1992، دار المعارف، الریاض، 1، ط1مة، مجالسيء في الأ

 .152، ص 2009، )د، ب(، عالم الكتب الحدیث، 1سامیة الدریدي الحسیني، دراسات في الحجاج، ط  1

 أن ما في العالم من غلبة وغیرها إنما هي من االله عز وجل وبإرادته وقدرته، فله الأمر أولا : جاء في تفسیر هذه الآیة
المعنى إن غلبة الغالب :" ومن بعد ما یغلبون أعداءهم الفرس، قال ابن الجوزي) غلبة الفرس للروم(ن قبل الغلبة وآخرا م

 .399، ص 16جامع لأحكام القرآن، جالقرطبي، ال: ینظر". وخذلان المغلوب بأمر االله وقضائه
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ؤمِنِون : ونفس الصورة قائلة) الآیة(سلوب بنفس الأ ترد علیه أم جعفر   حُ المُ فرَ ﴿ ویومئذ یَ
﴾ زِیزُ الرَّحِیمُ هُوَ العَ شَاء وَ ن یَ نصُرُ مَ    .5- 4الروم  *بِنَصرِ االله یَ

تدعو أن یأتي هذا الیوم   -وبعد أن تنصل الرشید من المسؤولیة اتجاه زوجها -فأم جعفر
فعلا وبمجیئه یفرح أحباء یحي لأن االله نصره وخلصه من العقوبة، مثلما نصر االله الروم على 

االله نتیجة أفعاله لأنها تعتبر یحي من أولیاء ) ینصر من یشاء(الفرس وفرح بذلك المؤمنون، وقالت 
الصالحة، وترجو أن یتغلب على الرشید، ما دام نصر االله مختص بغلبة أولیاء االله لأعدائه، أما 

فهي ابتلاء من االله، وسینصره لأن االله لیس ظالما، فهو عزیز وسینتقم ) سجنه(عقوبة الرشید له 
لجلیلة، وكنتیجة لهذا یظهر ذي الأعمال ا) یحي(من الجاني لما فعله بیحي، ورحیم بعبده الصالح 

أن أم جعفر حاولت من خلال هذه الآیة إنشاء فعل كلامي غیر مباشر تثبت من خلاله ظلم 
ن طال الزمن، واختارت لتقنعه أمثلة من  الرشید لزوجها وتذكره أن الحق ینتصر على الباطل وإ

فتكون . ص لي سبحانه وتعالىالقرآن مادام رد أمره إلى االله، فبینت له أن االله لا یرضى بذلك وسیقت
  :أم جعفر قد ماثلت بین ما ورد في الآیة وبین قضیة یحي كالتالي

 صراحةفرح أحباء یحي نتیجة انتصاره بإطلاق = فرح المؤمنین نتیجة انتصار الروم 
  تمني نصر االله لیحي، )= الفرس(، بعدما ابتلاهم بانتصار أعدائهم )الروم(نصر االله لأولیائه

 .ه بعقوبة الرشیدبعدما ابتلا
 ویعترف تمني أن یهدي االله الرشید  =كان االله عزیزا في نقمته على الفرس، رحیما على الروم

ویكون رحیما بولیه ) فلا نعتقد أن أم جعفر تدعو على الرشید بانتقام الرب لأنها أمه(بخطیئته 
  ).یحي(

وهو التأثیر ذلك أنه لك واحدا رض من ذوتستمر التلمیحات بین طرفي الخطاب، ویبقى الغ
 بــــفي إطار التواصل لا ینتج المتكلم خطابا فقط ، بل یحاول في الوقت ذاته التأثیر في المخاط

                                                
االله وأصحابه، فشق علیهم ذلك وفرح  أنه بعد غلبة الروم على ید فارس بلغ ذلك رسول: جاء في تفسیر هذه الآیة *

المشركون، لأن أهل فارس كانوا مجوسا ولم یكن لهم كتاب، بعدها التقى الجیشان في السنة السابعة من الحرب وغلبت 
أي یوم یهزم الروم الفرس ویتغلبون " بنصر االله... ویومئذ:" الروم فارس وهزمتهم وفرح المسلمون بذلك فنزلت الآیة الكریمة

ینصر :" هم یفرح المؤمنون بنصر االله لأهل الكتاب على المجوس، لان أهل الكتاب أقرب إلى المؤمنین من المجوس، وعلی
أولیائه، لأن نصره مختص بغلبة أولیائه لأعدائه، فأما غلبة أعدائه لأولیائه من  أي ینصر" من یشاء وهو العزیز الرحیم

نما هو ابتلاء،  .400ینظر م، ن ص، . لأهل طاعتهنتقامه من أعدائه، الرحیم وهو العزیز با فلیس بنصره، وإ
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تحاول إقناع الرشید بإطلاق صراح  زوجها وتنوع في كل مرة " فأم جعفر"برغم اختلاف الهدف؛ 
الفعل الكلامي غیر المباشر؛ فتارة یأتي استفهاما وأخرى في شكل آیة قرآنیة وثالثة في شكل بیت 

وهذا كله نتیجة تفعیل عنصر السلطة في الخطاب؛ إذ تتحاشى طلب الأمیر مباشرة، شعري، 
قناعها بالرفض والتمنع ة وأن المقام مقام طلب، خاص وأما الرشید فیحاول في كل مرة الرد علیها وإ

  .رغم إغراءات أم جعفر المتواصلة

وعاء (تمثلت في  إخراجها لحق غیر لفظیة هذه المرة على وسیلة أخرى أم جعفر تستقر  
أسنانه الأربعة التي في (ایاه وثن) شعر مقدم الرأس(من زمردة خضراء فیه ذوائبه ) صغیر ذو غطاء

یا أمیر المؤمنین، أستشفع إلیك وأستعین : ، وقد غمست جمیع ذلك في المسك وقالت)مقدم الفم
  . باالله علیك، وبما صار معي من كریم جسدك وطیب جوارك أن تشفعني في عبدك یحي

إلى التصریح والدلیل ، بید أن ذلك لم یجد نفعا، وبذلك انتقلت منذ البدایة كانت أم جعفر تلمح 
أطلب شفاعته، وذلك " أستشفع"التي من بین دلالاتها الطلب، فقولها " استفعل"على ذلك صیغة 

فالغرض المتضمن في القول یمكن "  :"العفو عن یحي"ضمن في القول وهو لتحقیق الغرض المت
یام المستمع بالفعل عن رغبته بق فالمتكلم الذي یقدم على طلب یعبر(...) تحقیقه بدرجات متفاوتة 

المطلوب، لكنه إذا توسل واستجدى أو تضرع فإنه یعبر عن رغبة أقوى من التي یعبر عنها 
  )1(".بالطلب المجرد

كما نلمح نوعا من الدعاء، فهو الذي قبل أن تذكر الحاجة تعدد خصال المدعو، واستعملت الدعاء 
فعل الكلام الذي تجتمع فیه أفعالا جزئیة كالطلب بالأمر، النداء والشرط وهي وسائل :"... لأنه 

حداث الأثر  ، لما )قناعالإ(تمتلك الكفاءة اللازمة التي تحقق النشاط الخطابي، وضمان للمشاركة وإ
  .)2(..."كما أنه من آلیات النفاذ إلى القلب والنفس معا(...) یحمله الدعاء من قوة إنجازیة 

 الملاحظ انتقال أم جعفر من الحجج اللغویة إلى ما یعرف بالحجج غیر اللغویة أو الإشاریة
قد  دما رأته، والهدف من ذلك إقناع الرشید، بع)إخراج الحق الذي یحتوي على خصوصیات الرشید(

وهذا ما حدث فعلا؛ إذ نفذت صیحة أم جعفر إلى أعماق الرشید صرح بمنعها، ولاذ عن مطلبها، 

                                                
مذكرة ماجستیر، إشراف عبد   -مقاربة تداولیة  –صافیة دراجي، قصدیة التواصل في رسائل علي بن أبي طالب  )1(

  .171، ص  2007الحمید بورایو، جامعة  تیزي وزو،
، مذكرة ماجستیر، إشراف -كتاب المساكین للرافعي دراسة تطبیقیة في -هاجر مدقن، الخطاب أنواعه وخصائصه )2(

  .138، ص 2003جمال كدیك، جامعة ورقلة، 
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فبكى طویلا وأبكى أهل المجلس، وهنا تتأكد الآثار على إحساسات المخاطب وتصرفاته التي 
بشیر إلى هذا ما أدى بذهاب الكما تتأكد فعالیة الحجة غیر اللغویة، تترتب عن قولنا شیئا ما، 

فالملاحظ في هذه الحالة محاولة مغالطة  ،ظن إلا البكاء رحمة له ورجوع عنهیحي وهو لا ی
الرشید، مادام القول المغالط هو الإیقاع بالخصم باستخدام مختلف الحیل التي من خلالها یتم 

نكون  صرفه عن الهدف الحقیقي، فقد استغل بكاء الرشید وسكوته فسارع البشیر إلى یحي، وبهذا
، إذ أن سكوت الرشید وانشغاله بالبكاء جعل أم جعفر والبشیر یعتقدان مغالطة المسكوت عنهأمام 

:" ...  -كما یقول المثل-أنه غیر رأیه تجاه یحي وأنه رضي عنه لأن السكوت علامة الرضا 
الحجاج من المرتكزات التي یستفید منها الطرف المقابل لمواصلة (...) وسكوت الخصم عن الكلام 

  . )1("في الاتجاه الذي یرید

ومع ذلك فالسكوت لا یدل على الرضا :" ابید أن بكاء الرشید وسكوته لم یكن نتیجة الرض
مثل الرغبة : لسكوت عوامل عدة منها ما هو ذاتيوالقبول في كل الحالات، فقد یكون الدافع على ا

بدلیل أنه وبمجرد . )2("ینكر وهو ساكتفي قطع كلام منازعه لكونه منافذا، أو موضوعیة كالإكراه ف
لحسن ما حفظت : ما أفاق وزال أثر الكلام الذي كان منافذا، رمى جمیع ذلك في الحُق وقال لها

 .  ، بحیث اعتبر ما قامت به ودیعة الواجب علیها حفظهاالودیعة

فإذا ما أخذنا بعین الاعتبار من وأهل للمكافأة أنت یا أمیر المؤمنین، : فكان أن ردت علیه
كما یمكن لنفس البنیة (...) یمكن لنفس العمل اللغوي أن یكون له عدید الإنجازات المختلفة :" أنه

یتضح أن هذه البنیة یمكن أن تعبر عن المدح  )3(...".أن تعبر عن قیم متضمنة في القول متنوعة
أن هذه القیم قد تعوض إحداها :" ما أدركنا أو الإخبار كون الرشید یتحلى بهذه الصفة، لكن إذا

یظهر أن أم جعفر لا تقصد مجرد  .)4("الأخرى عندما یعني القول عمل شيء تحت قناع عمل آخر
تها وذلك بإطلاق صراح زوجها، مادمنا متأكدین أن أم أبار، بقدر ما تقصد حمله على مكافالإخ

ثلا أو منصب، فكل ذلك مستبعد في حین ما جعفر لا تنتظر مقابل ذلك تعویضا یتمثل في المال م

                                                
 . 314عبد االله صولة، الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنیاته، ص  )1(
 . 396، ص  -علم استعمال اللغة–، من التداولیات  -مقاربة تداولیة - حسان الباهي، المغالطات في الخطاب الیومي )2(
حمادي صمود، دار سیناترا، تونس  عبد القادر المهیري،: دومنیك منغنو، معجم تحلیل الخطاب، تر تریك شارودو،با  )3(

  .22ص  2008
  .23م، ن ص   )4(
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كافئني " یمثل مناها في هذا المقام هو العفو عن یحي، فإذن العمل المتضمن في القول هو
  ".بصنیعي هذا بإطلاق صراح زوجي

كُم أن تُؤَدُوا الأماناتِ إلى أهلِهَا﴾﴿ :یرد الرشید بعد ذلك بقوله رُ أمُ . 58النساء  إنَّ االله یَ
 یحاول هذه المرة ي حفظت بها الودیعةحجة الرشید قبلها هو شكرها على الطریقة التفبعدما كانت 

ومآلها أن تعود إلى صاحبها، ولیس  الغالیة هي بمثابة أمانة حملتها أن یبین لها أن هذه الأشیاء
ومن ثم فرد الأمانة واجب، ولیس من حقها  ام االله لم یشر في كتابه إلى ذلكعلیه أن یكافئها ما د

  .ینبئ برفض الرشید إنجاز ما صممت وتصمم علیه أمه  استغلالها لتحقیق أغراضها، هذا ما

ینَ النَّاسِ :واالله یقول: بقولها بعد ذلك ترد علیه ذا حَكَمتُم بَ دلِ﴾النساء ﴿ وإ وا بالعَ أن تَحكُمُ
وهي بذلك ترد علیه بنفس الأسلوب، متهمة إیاه بالجور وعدم عدله، إذ تؤكد على ما قالته  .58

كان بسبب الوشایة وكید أصحاب   -والإطاحة بالبرامكة بصفة عامة –قبلا كون سجن یحي 
، بحیث كانت )الفضل بن الربیع(القلوب المریضة التي لا تصر بدوام المحبة بین الناس أمثال 

زهرة الدولة "د بالبرامكة علاقة وطیدة، وتذكر كتب التاریخ أن المؤرخین سموهم علاقة الرشی
أ ": نظرا لحكمهم السدید ودفاعهم عن ثغور الدولة العباسیة، وهذا ما یفسر قولها سابقا" العباسیة

، ومن ثم تنجز أم جعفر من "یعدوا علینا الزمان، ویجفونا خوفا لك الأعوان، ویحردك بنا البهتان
ل الآیة فعلا كلامیا غیر مباشر قوته الإنجازیة التأكید على براءة زوجها واتهام الرشید بظلمه، خلا
هدِ :ویقول: یر أنها لم تكتف بتقریر هذه الحقیقة بل عضدتها بذكر آیة أخرى فقالتغ ﴿ وأوفوا بِعَ

ولا استشفعته لأحد  لتحاول من خلالها تذكیره بوعده من أنه لا یحجبها .91النحل االله إذا عَاهَدتُم﴾
  .بكلام االله -كعادتها –، محاولة إقناعه عني أنها تواصل في طلبها المعهودإلا أطاعها، ما ی

ذا جئنا إلى تصنیف الأفعال الكلامیة التي أنجزتها أم جعفر منذ البدایة حسب التصنیفات  وإ
" لوجدناها تندرج ضمن " أوستین"، والتي أعاد النظر في تصنیفات "سورل"التي قال بها . الخمسة

                                                
  جاء في تفسیر هذه الآیة، أن الأظهر فیها أنها عامة في جمیع الناس، فهي تتناول الولاة فیما إلیهم من الأمانات في

قسمة الأموال، ورد الظلامات والعدل في الحكومات، وتتناول من دونهم من الناس في حفظ الودائع، والتحرز في 
 . 424، ص 6جالقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، : ینظر. الشهادات

 الغرض الإنجازي، اتجاه المطابقة والإخلاص؛ وهذه التصنیفات هي: أقام  سیرل تقسیمه على أسس منهجیة ثلاثة هي: 
محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي : ینظر). ، التعبیریات،  الإعلانیاتالالتزاماتالإخباریات، التوجیهیات، (

 .79- 78، ص 2006عیة، الأزاریطة، المعاصر، دار المعرفة الجام
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لإنجازي محاولة المتكلم توجیه المخاطب إلى فعل اغرضها :"ذلك أن Directives" التوجیهات
وهذا ما حاولت أم جعفر القیام به، إذ كان غرضها الوحید حمل الرشید على إطلاق  .)1("شيء ما

وطلب الغفران له والصفح عنه، غیر أن هذه الأعمال التوجیهیة جاءت بصیغة غیر صراح یحي 
بالرغم من نوع القرابة التي تجمعهما والمكانة  التأدب مع الأمیرمباشرة، ولعل الدافع وراء ذلك هو 

التي تحظى بها عنده؛ إذ كان یشاورها ویتبرك برأیها وآلى ألا یحجبها ولا استشفعته لأحد إلا 
تعتبر الأفعال التوجیهیة :" شفعها، لكن الأمر في هذه الحالة یختلف، فهو مغتاظ من یحي ومن ثم

باشرة جدارة بالدراسة، وذلك لأن حاجتها للتأدب یتخذ من أكثر حقول الأفعال اللغویة غیر الم
، "غادر الغرفة"أولویة، فیجعل من غیر المناسب  أن ینجز المرسل جمل الأمر بشكل مباشر مثل 

ولهذا فإنه یلزمنا البحث عن وسائل غیر مباشرة لإنجاز الأفعال، وعلیه یتضح أن التأدب في 
  . )2("ئیس لاستعمال الإستراتیجیة غیر المباشرة أنجاز الأفعال التوجیهیة هو الدافع الر 

توصل في الأخیر   إلى أن كلا  -وأخذا بمقولة التأثیر التي یجب أن تتبع الفعل الكلامي -فیُ
صحیح هو ":" أوركیوني"من طرفي الخطاب أحدث أثرا في نفس الآخر، مادام الكلام كما ترى 

 مسیرة بواسطة منظومة من القواعد جاز لأفعالعملیة تبادل معلومات، إلا أنه في الوقت نفسه إن
  .)3(..." تكون قادرة على تغییر وضعیة المتلقي، وتغییر معتقداته أو وضعه السلوكي

فاستطاع الرشید أن یقنع أم جعفر ویجعلها تتخلى عن مرامیها، بحیث اقترح علیها خیارا 
على الثمن، إذ كان الثمن الذي  له، ووافقت أم جعفر، غیر أنهم لم یتفقوا) یحي(تمثل في بیعه 

برضاك عمن لم : ؟ قالتبكمأرادته أم جعفر هو الرضا عن زوجها، إذ قالت بعد سؤاله لها 
یا أم : بقوله –وهي صفة كل الأمهات  –، إلا أنه تمكن من استغلال عواطفها اتجاهه یسخطك

وهو أحب إلي، قال بلى أنت أعز علي : قالت  الرشید، أما لي من الحق علیك مثل الذي له
من هنا نتأكد باستحالة الرشید تحقیق ما أرادت؛ إذ عرض علیها أن فتحكمي في تمنیة بغیره، 

وهبتكه وجعلتك : تطلب غیر ما طلبت وهو مستعد لذلك، الأمر الذي فهمته أم جعفر بدلیل قولها
نستطیع القول ، ومن ثم وقامت عنه غضبى ، فقد یئست في محاولاتها في الصفح عنهفي حل منه

أن أفعالها الكلامیة باءت بالفشل ، مادامت لم تقنع الرشید، والدلیل على ذلك ما تتناقله كتب 
                                                

  .79م، ن، ص   )1(
  .416الشهري، استراتیجیات الخطاب، ص  )2(

(3) Voir : c-k – orcchioni, l’enonciation de la subjctivité dans le langages, 2eme édition, 
armand collin, paris, 1980, p 185 . 
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سجن حتى مات وبالمقابل بقي الرشید مصرا على رأیه بالرغم من تأثره بما " یحي"التاریخ من أن 
یبكي ما یؤكد أن الأثر تنجزه من أفعال؛ فتارة نجده یطرق وأخرى یكبٌ ملیا مطأطئا رأسه، وثالثة 

فأدركت بذلك رتبة  *من الفعل الكلامي یتحقق عكس النتیجة، إذ لم ینجز الرشید ما أرادت أم جعفر
إذ دافعت على اعتقادها . )1(..."وهو المخاطِب الذي ینهض بواجب الاستدلال على قوله:" المدعي

ا، ومن ثم نستطیع القول أن الرشید إلا أن ذلك لم یجد نفع ،المتمثل في براءة زوجها بشتى الوسائل
تساؤل في هذا الموقف، هو سبب هذا الإصرار الذي قد غیر أن ما یثیر ال. كان ناجحا في أفعاله

إلى مسألة أخرى متعلقة  - بالإضافة إلى السبب المذكور المتمثل في عصیان أوامره –یرجع 
ونحن نعلم رأي العربي في هذه الأمور الذي قد یفرط في نفسه على أن یفرط في شرفه  **بالشرف

خاصة إذا كان المتسبب في ذلك من أقرب الناس كحال الرشید مع وزیره یحي وأبنائه، إذ یكون 
 . وقع الأمر أصعب وأمرّ لأنه لا ینتظر منهم ذلك

ازه بواسطة اللغة، فأما أم جعفر كان هذا إذا، خبر الرشید مع أم جعفر وما حاولا إنج 
فحاولت جاهدة إقناع أمیر المؤمنین بالعفو عن یحي، وأما الرشید فقد حاول إقناعها هي الأخرى 
بالتخلي عما جاءت من أجله وكان له ذلك، ومما یلفت الانتباه الاستعمال الواسع للأفعال الكلامیة 

غرض من ذلك محاججة المتخاطبین لبعضهما وال -سیما الشعر والآیات القرآنیة –غیر المباشرة 

                                                
ینبغي ألا نخلط بین سریان الأثر ومفعوله وبین حدوث النتائج، إذ أن قوة فعل الكلام یسري أثرها :" أشار أوستین إلى أنه *

وتحدث مفعولها على بعض الوجوه، وشتان بین سریان الأثر وحصول النتائج وحدوثها على ترتب وقوع أمور بشكل 
 . 136امة، ص أوستین، نظریة أفعال الكلام الع ینظر...". عادي

 . 225طه عبد الرحمان، اللسان والمیزان، ص  )1(

من ) العباسة(ج أخته أن الرشید زوّ  - التي عدها المؤرخون سببا ثانیا لإیقاع الرشید بالبرامكة –خلاصة هذه المسألة  **
 ید معهما لا سوى شالر جعفر تزویجا من خلاله یستطیع جعفر مجالستها والنظر إلیها والاجتماع بها في مجلس یكون فیه 

ذلك، وأخذ على جعفر عهد االله أن لا یخلو بها، إلا والرشید ثالثهما، فحافظ جعفر على العهد مدة، وفي مقابل ذلك یئست 
  طرق تعلیقه، غیر أن محاولاتها باءت بالفشل، بعدها استحكمت إلى أم جعفر مستمیلة لالعباسة من الوضع وحاولت بشتى ا

لقد بعتني بالثمن الرخیص، وحملتني :" فاستجابت لها، وعمدت إلى حیلة قربت بینهما، بعدها لام أمه قائلا إیاها بالهدایا، 
وكانت النتیجة أن انصرفت العباسة مشتملة منه على حمل، ولما بلغ ذلك " ل إلیه حاليو المركب الوعر، فانظري ما یؤ 

بضرب ) رخلة(خادمه المعروف بـــ ) یاسرا(هم، بعدها أمر الرشید الرشید، أضمر في البرامكة إزالة النعمة عنهم والإیقاع ب
ب على باب قصر علي بن عیسى بن هامان بخراسان في صبیحة اللیلة التي قتل فیها، ثم أمر بقتل لرأس جعفر ففعل وأص

علي بن الحسین  أبو الحسن: ینظر . اضربوا عنق یاسر، فإني لا أقدر أن أنظر إلى قاتل جعفر: هو الآخر قائلا) یاسر(
محمد محي الدین عبد الحمید، دار الكتاب اللبناني، بیروت : ، تح 2بن علي المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج

 . 300 – 296، ص  1967
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:" الذي یعني illustrationومحاولة إثبات رأیهما والإصرار علیه، فكان اللجوء إلى الشاهد  
بهدف إثباته أو إنكاره أو  ،الاستشهاد على شيء ما بقرآن أو حدیث أو شعر أو مثل أو خبر مروي

الشعر فلأنه دیوان العرب بالإضافة إلى تأثر العربي أما  .)1("الاحتجاج له أو بطلانه، أو نحو ذلك
به ونفوذه إلى القلب قبل العقل، فقد یُحدث بیت شعري ما لا تحدثه خطبة بكاملها، وأما الآیات 
فلأنها أقوى حجة وأفضل دلیل لإقناع المتلقي، لأنه لا یستطیع أن یشك في كلام المولى عز وجل 

لا سیما الآیات المتضمنة للصفات التي یحث االله فیها  لأن ما یقوله هو الصحیح وهو الحق،
، ما یخدم غرض أم جعفر، ویجعل الرشید )كضم الغیظ، رد الأمانة والتسامح(عباده على العفو 

یتأثر  -وللأسف –یقتنع مادام االله نفسه حث على هذه الصفات ووعد من یتحلى بها الجنة، إلا أنه 
له معرفة :" ائه، ما یجعلنا نتأكد أن كل من طرفي الخطاببما تقوله ویتفطن إلى قصدها من ور 

بید أنه لم . )2("سابقة بالشاهد المقصود وقدرة على تصوره بیسر ودرایة بوجود أثره في مجال التداول
إلى أمور سیاسیة أو أمور تخص  -كما أشرنا –یحقق ما أرادت ولعل السبب في ذلك یعود 

  . لتاریخالشرف، وهذا ما اكتفت بذكره كتب ا

  

  

  

  

  :تحدي السلطة وعدم إنجاز الفعل -3
وأم جعفر سلطة  ، زوجة أبي الأسود الدؤلي،رأینا فیما سبق احترام  كل من لیلى الأخیلیة  

، نحاول في هذا )إنجاز أو عدم إنجاز الفعل(الخلیفة وعدم تحدیها، بغض النظر عن النتیجة 
دار بین الحجاج *خبر المقام التعرف على ما حاول أطراف الخطاب إنجازه بواسطة اللغة في

ذلك،  وأعرابي أُحضر لمشاركة الحجاج غداءه، وذلك بعد أمر منه تمثل في البحث عمن یشاركه

                                                
 . 97عبد السلام عشیر، عندما نتواصل نغیر، ص  )1(

 .م، ن، ص، ن )2(
  .383، ص 2محمد أحمد  جاد المولى وآخرون، قصص العرب، ج: وردت تفاصیل هذا الخبر في كتاب *
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 اغسل یدك وتغد معي،: الحجاج له یقول بعدها .إلا أنهم بحثوا فلم یجدوا إلاه في شملة فأتوه به
بذلك فعلا كلامیا مباشرا قوته الإنجازیة الأمر والطلب، وهو فعل كلامي ) الحجاج(فیصدر المرسل 

  )1(:ومنها" سورل"تحققت فیه الشروط التي صاغها 
للقیام به، فالشخص الذي ینجز العمل یجب أن یكون له الحق أو السلطة  :الشروط التمهیدیة .1

وهذا ما توفر في هذا الفعل، إذ الحجاج أمیر مؤمنین ومعروف بسلطته وبالتالي هو أهل للأمر 
 .والطلب

صادق في ویتحقق عندما یكون المتكلم مخلصا في آداء الفعل، ذلك أن الحجاج  :شرط النزاهة .2
والدلیل على ذلك إلحاحه علیه فیما بعد، ومحاولة إقناعه وتحدیه بمختلف دعوته الأعرابي، 

 .الحجج
الحجاج  یتحقق حین یحاول المتكلم التأثیر في السامع، وهذا ما سعى إلیه :الشرط الأساسي .3

 .جاهدا
في هذا یتحقق بأن یكون للكلام معنى قضوي، إذ المحتوى القضوي : شرط المحتوى القضوي .4

  .المتكلم توجیه الأعرابي لمشاركته غداءه الفعل هو محاولة

انون من قوانین الخطاب بعد هذا الطلب، یكون الجواب إما بالرفض أو القبول، وذلك أخذا بق
سنة  Grice" بول جرایس"، الذي قدمه principe de coopiration"مبدأ التعاون"ألا وهو 

ا التداولیة والعمود الفقري للمحادثة ، والذي یعد ركیزة أساسیة من الركائز التي تقوم علیه1975
أي یجب أن (لیكن انتهاضك للتخاطب على الوجه الذي یقتضیه الغرض منه : وصیغته هي

، وینقسم هذا )یتعاون المتكلم والمخاطب على تحقیق الهدف المرسوم من الحدیث الذي دخلا فیه
  )2(:المبدأ إلى أربع  قواعد

  :وهو ما یختص بكمیة المعلومات الواجب توفرها وتشمل القواعد التالیة :( Quantité)الكمیة
 .لتكن إفادتك بالمعلومات على قدر الحاجة .1
  .إفادتك لا تتعدى القدر المطلوب .2

  :ومعناها أن تكون إفادتك صادقة وتمس قاعدتین: ( Qualité )الكیفیة
 .لا تثبت ما تعتقد أنه خاطئ .1

                                                
  .48ینظر، محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص   )1(

(2) Voir : H-paul Grice, loghque et conversation, traduit :frédéric berthet et michel bozon,p5 . 
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 .لا تثبت ما تعلم كذبه .2

  :وتمس القواعد التالیة" حاول أن تكون واضحا" وفحواها هو : (Modalité) الطریقة 
 .تجنب الخفاء في التعبیر .1
 .تجنب الغموض و الإبهام .2
 .حاول أن تكون منطقیا .3
 .لتتكلم بإیجاز .4

: على قاعدة واحدة مفادهاویرتبط بعلاقة الخبر لمقتضى الحال، ویحتوي : )Relation(العلاقة 
 .لیناسب مقالك مقامك

لوجدناه یخرق قاعدتي الكمیة  دعاني من هو أكرم منك فأجبته، : فلو تتبعنا رد الأعرابي
" الطریقة؛ فأما الأولى فلأن الأعرابي لم یتقید بالقدر المطلوب من المعلومات وذلك بأن یقول 

أكرم ( ، وأما الثانیة فلأنه كان غامضا وخاصة في استعماله صیغة التفضیل "أتغذى أو لا أتغذى
  .ما أدى بالحجاج للاستفسار عنه فیما بعد) منك

تضبط التخاطب المثالي والصریح بین المتحاورین  –المذكورة أعلاه  –وهذه المبادئ  
باعتبارهما ملتزمین أبدا بمبدأ التعاون المنصوص علیه، وهذا ما لم یحافظ علیه الأعرابي، إذ لم 

د وما على المرسل إلیه إلا الوصول لما قصده، یأت رده صریحا وبالتالي، قد یكون قال ما لم یقص
الكلام المتبادل بین الأشخاص لیس مجرد تصریحات بدون معنى، یفتقر :"... وذلك إذا تأكدنا أن

فإذن، ما جعلنا نتأكد أن  )1("إلى بنیة نسقیة، ولكنه مجهود تعاوني یروم إلى تحقیق أهداف معینة
فمتى بدا من أحدهما ظاهر الإخلال بهذه :" بدأ التعاونالأعرابي قصد ما لم یقله، خرقه قواعد م

القاعدة أو تلك، وجب على الآخر أن یصرف كلام محاوره عن ظاهره إلى معنى خفي یقتضیه 
المقام، وهذا المعنى المصروف إلیه یحصل بطریق الاستدلال من المعنى الظاهر ومن القرائن، 

  . )2("وذلك بالذات ما عبر عنه بالاستلزام التخاطبي

مبدأ :" تزم بمبدأ التعاون ذلك أن  وهذا الخرق من طرف الأعرابي، لا یعني أنه لا یل
ذلك أن كل تفاعل تسري فیه التوترات، غیر أنه : التعاون لا یستلزم تناغما تاما بین المتفاعلین

                                                
 .477ص  - علم استعمال اللغة–التداولیات : ینظر، یوسف السیساوي، المقاربة التداولیة للإحالة، من )1(
  .95، ص 2000، المركز الثقاقي العربي،  المغرب، 2طه عبد الرحمان، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، ط )2(
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رادة مشتركة في  احترام حتى في حال التفاعل الأكثر سجالا، یجب توفر حد أدنى من التعاون وإ
یحترم القواعد التي خرقها وما دام " الأعرابي"من ثم سیفترض الحجاج أن . )1("بعض القواعد

مباشر وغیر مباشر، أما : أمران" الأعرابي" یحترمها فخرقها یكون لبث محتوى آخر، فیفهم من رد 
أما المباشر فهو ما نستخلصه من ظاهر البنیة اللسانیة وهو أنه مدعو من طرف شخص آخر، و 

غیر المباشر فهو ما یستنبط من المعنى اللساني ومن المقام، إذ مدعو من طرف جهة أخرى وما 
هذا یستلزم عدم مشاركته الغذاء وما دام الآمر أمیر مؤمنین، فهو فدام مدعوا من طرف جهة أخرى 

میا غیر لاوبهذا یكون الأعرابي قد أنجز فعلا ك –عن عدم تلبیة للدعوة  –یعتذر منه بطریقة لبقة 
على عدم ) الأعرابي( ولعل ما حمل المخاطب  .الاعتذار عن تلبیة الدعوة مباشر قوته الانجازیة

إذ یضطر المشارك في الحدث الكلامي أن :" التصریح وخرق قواعد التعاون هو التأدب مع الأمیر
  .)2("یخالف مبدأ التعاون، إیثارا لمبدأ التأدب

  
الانتقال من الفعل اللغوي المباشر إلى الفعل اللغوي غیر المباشر أن " سیرل"هذا، ویفترض      

بین المتخاطبین، ) لغویة وغیر لغویة(یتم عبر سلسلة من الاستدلالات قوامها المعرفة المتقاسمة 
من فهم الفعل الثانوي المتضمن في القول إلى  المتلقيكیف یمر :" ك من خلال طرحه للسؤالوذل

نحاول  ،)4(وهذه المراحل الاستدلالیة هي العملیات العشر. )3("في القول الفعل الأولي المتضمن
  :تطبیقها على رد الأعرابي

  .وأكد بأنه مدعو من طرف آخر فلبى دعوته قدم الحجاج للأعرابي عرضا،: المرحلة الأولى
وبأن عرضه یهدف إلى إقامة صلة مع  ،نفترض أن الحجاج متعاون مع الأعرابي :المرحلة الثانیة

  .باقي أجزاء الخطاب
جواب الأعرابي الذي یجب أن یكون في إطار التعاون یمكن أن یكون قبولا أو : المرحلة الثالثة

  .رفضا أو عرضا آخر مغایرا
الحرفي لیس لا رفضا ولا قبولا، ومن ثم لا تمثل الإجابة " الأعرابي"غیر أن رد  :المرحلة الرابعة

  .تي یمكن إنتاجها في إطار مبدأ التعاونال

                                                
، منشورات الاختلاف، الجزائر، 1د یحیاتن، طمحم: دومنیك مانغونو، المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، تر  )1(

  .34، ص2008

  .181خلیفة بوجادي، في اللسانیات التداولیة، ص   )2(
(3)Voir : John ; R. Searl, sens et expression, p 75.     
(4)   Voir : ibid, p 75.  
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أن یقول أكثر مما یقوله المعنى الحرفي  –على الأرجح  –یرید الأعرابي  :المرحلة الخامسة
  .للجملة

یتطلب وقتا بحیث یتغذى معه وقد یطلبه  )الحجاج(طلب أمیر المؤمنین  :المرحلة السادسة
  .ي أجابه عند دعوتهلمسامرته، وبالتالي لا یستطیع الوفاء والحضور للذ

دعوة (لا یمكن إذن تلبیة الدعوتین في نفس الوقت، خاصة إذا تأكدنا بأن الأولى  :المرحلة السابعة
  .للأكل والثانیة دعوة أخرى ) الحجاج

  .إحدى الظروف التحضیریة لقبول عرض معین یستوجب القدرة، هذا ما لم یتحقق :المرحلة الثامنة
وهو أنه لم یقبل العرض لكن  ،قال شیئا ضمنیا –على الأرجح  –ي فالأعراب :المرحلة التاسعة

  .بطریقة لبقة
إن فعله الأولي المتضمن في القول هو الاعتذار عن تلبیة الدعوى وبالتالي  :المرحلة العاشرة

  . الرفض

رأى أن النتیجة المتوصل إلیها من خلال هذه العملیات هي نتیجة " سورل"بالرغم من أن و       
مؤدب  والاعتذار، ترجیحیة، إلا أننا نستطیع الجزم بثبات النتیجة المتوصل إلیها وهو الرفض ال

لكن في كل مرة یقابله الأعرابي ، محاولات الحجاج المتوالیة إقناعه بالإفطار ومشاركته الغداء بدلیل
  .بفعل كلامي متنوع القوة الانجازیة قصد إقناعه هو الآخر

ه، خاصة وأنها احتوت على ة الأعرابي التي یظهر أنها أثارت انتباهیقول الحجاج بعد إجاب
فیرد علیه  ومن هو؟وهو من هو،  ،صیغة التفضیل، إذ هو متشوق لمعرفة الذي هو أكرم منه

فیفك الأعرابي بذلك الغموض الذي االله تبارك وتعالى، دعاني إلى الصیام، فأنا صائم، : الأعرابي
ل، بالإعلان عن اسم الداعي الذي أصاب في صفته، كونه أكرم كان حاصلا بسبب اسم التفضی

  .منه ومن الحجاج ومن الناس أجمعین، الأمر الذي یفسر عدم غضب واستشاطة الحجاج منه

وبهذا یكون الحجاج قد أنجز فعلا ! صوم في هذا الیوم على حر: كان رد الحجاج علیه
معنى یحصل عند المتعجب عند :" ذا الأخیركلامیا غیر مباشر قوته الانجازیة التعجب ما دام ه

  . )1(..."مشاهدة ما یجهل سببه، ویقل في العادة وجوده فتمثل هذا المعنى في الدهشة والحیرة

                                                
 . 142، عالم الكتب، بیروت، ص 2المجلد   ،7الشیخ موفق الدین بن یعیش النحوي، شرح المفصل، ج : ینظر )1(
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ما دام  ،هذا ما حصل للحجاج، إذ یستغرب على الأعرابي الصوم في مثل هذا الیوم الحار
قناع الأعرابي بالإفطار فكان أن برر الأمر لا یتعلق برمضان، والغرض من وراء هذا التعجب هو إ

، فالظاهر أن الحجاج توصل إلى قصد الأعرابي، صمت لیوم هو أحر منه :له سبب حیرته بقوله
صمت لتحصیل زاد یوم القیامة ذي الصفات (بالرغم من أنه لم یصرح به مباشرة، كأن یقول مثلا 

یمتاز على :" یزة اللسان العربي، إذ، وهذا إن دل على شيء إنما یدل على م...)المرهبة المریعة
كثیر من الألسن بكونه یمیل إلى إیجاز العبارة وطي المعارف المشتركة طیا، اعتمادا على قدرة 
المخاطب في تدارك ما أضمر في الكلام وفي استحضار أدلته السیاقیة، بل في إبدائها من عنده 

  .)1(..."متى اقتضت ذلك حاجة الفهم

ولعل ما أسهم في هذا الفهم هو " یوم القیامة"الحجاج أن الأعرابي یعني ومن ثم أدرك 
هي الأرضیة التي یعتمد علیها طرفا الخطاب في :"المعارف المشتركة بین المتخاطبین ما دامت 

إنجاز التواصل، إذ ینطلق المرسل من عناصرها السیاقیة في إنتاج خطابه، كما یعول علیها 
  .)2(..."وذلك حتى یتمكنا من الفهم والإفهام المرسل إلیه في تأویله،

فمن هذه المعارف تیقن الأعرابي أن الحجاج مسلم وأنه مطلع على تعالیم الدین، وأن ما یقوم 
به المسلم من واجبات أو أنفال هي بمثابة زاد یتزود به المسلم لیوم كان مقداره خمسین ألف سنة، 

رضي االله  –عند االله دون سائر الأعمال؛ فعن أبي هریرة لا سیما إذا تعلق الأمر بالصوم وقیمته 
ةَ عَشُر :" صلى االله علیه وسلم  -قال رسول االله: قال –عنه  لِ ابنِ آدَمَ یُضَاعَفُ الحَسَنَ كُلُ عَمَ

تَ  دَعُ شَهوَ ا أَجزِي به یَ ومَ فَإنَّه لِي وأنَ ة ضِعفٍ قال االله عز وجل إلاَّ الصَّ ائَ مَ الهاَ إلى سَبعَ َمثَ هُ أ امَ طَعَ هُ وَ
وفُ فِیه أطیَبُ عِندَ االله مِن : مِن أَجلِي، للصَائِم فَرحَتَان  خُلُ لَ بِّه وَ ءِ رَ قاَ فَرحَة عِندَ فِطرِه وفَرحَة عِندَ لِ

بالإضافة إلى ممیزات هذا الیوم وما ذكرته الأخبار في حقه، فعن أبي هریرة رضي . )3("رِیحِ المِسكِ 
وقَدُ ابنُ آدَمَ جُزءُ من :" –صلى االله علیه وسلم – قال رسول االله: االله عنه قال كُم هَذِه التي یُ نارُ

نَّم َ سُولَ االله قال: قالوا". سَبعِینَ جُزءا مِن حَرِّ جَه ةً یا رَ كَافِیَ ا :" واالله إن كانَت لَ َ یه ت عَلَ فَإنَّها فَضُلَ
ینَ جُزءًا كُلُّها مِثلَ حَرِّها ةً وسِتِ تمعة هي التي وجهت الأعرابي لإنتاج فهذه المعارف مج. )4("تِسعَ

                                                
 .112طه عبد الرحمان، اللسان والمیزان، ص  )1(
 .73الشهري، استراتیجیات الخطاب، ص  )2(
 .31، ص1972، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 8صحیح مسلم، شرح النووي، ج: ینظر  )3(
 .17، ص  1991، جدة، 1أحمد فرید، تذكرة الأبرار بالجنة و النار، ط   )4(
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الخطاب مدركا أن الحجاج سیتأول خطابه تأویلا صحیحا، وسیفهم قصده دون عناء كیف لا وهو 
  .فارس من فرسان البلاغة

 فافطر: فما كان على الحجاج إلا أن یبحث عن طریقة أخرى للتأثیر، فكان اقتراحه التالي 
یا قوته الانجازیة الأمر، إذ بعد إقناعه بضرورة الصیام ولا لینشئ بذلك فعلا كلام. الیوم وصم غدا

بأس إن كان في یوم حر، یطلب منه أن یفطر الیوم ویشاركه غداءه على أن یصوم في الغد، 
لا یكفي :" ...وذلك بغرض إقناعه، وقد یقصد الحجاج شیئا آخر من خلال صیغة الأمر ذلك أنه

، بل قد تكون لهذا القصد الإخباري )اذهب ذق(ل مثــل  القصد المباشر المفهوم من صیغة القــو 
قیمة أخرى أو قصد آخر كالتهكم أو النصیحة أو التحدي وذلك حسب السیاق الذي یرد فیه 

وبذلك یكون قصد الحجاج من وراء فعل الأمر تحدي الأعرابي بفعل كلامي . )1(..."القول
له في الفعل الكلامي السابق ذي القوة ، وذلك بعد فش)الأمر بالإفطار والصوم في الغد(آخر

الإنجازیة المتمثلة في التعجب، إذ أقنعه الأعرابي بأن حر هذا الیوم أهون من حر یوم القیامة، 
والغرض دائما واحد ووحید وهو محاججة ، )الأمر(ومن ثم فالحجاج یتحداه بهذا الفعل الكلامي 

قناعه، وذلك إذا أخذ اللغة ذات بنیة حجاجیة، :" نا بعین الاعتبار أنالأعرابي قصد التأثیر فیه وإ
  .)2("خاصة إذا اقترنت بغرض التأثیر

فیكون  ویضمن لي الأمیر أن أعیش إلى غد؟: لكن الأعرابي یرد على اقتراحه باستفهام 
لحجاجي، فعلا كلامیا غیر مباشر، ظاهره الاستفهام وباطنه شيء آخر، وهو ما یعرف بالاستفهام ا

لا یعتبر سؤالا حقیقیا، بل یستخدم كأداة حجاجیة للتدلیل، فهو یحل :" من الاستفهاموهذا النوع 
إذ لا یعقل أن الأعرابي یستفهم إن كان الحجاج بیده الموت . )3("محل جملة خبریة تكون منفیة

والحیاة، فذلك بید االله وهي معلومة عامة لا تخفى على أحد، بل قصده في ذلك هو نفي إمكانیة أن 
ن ذلك بید الحجاج، ومن ثم یكون السؤال وسیلة هامة من وسائل الإثارة ودفع المتلقي لیدلي یكو 

برأیه اتجاه الفكرة المتنازع حولها، فیؤدي بذلك دورا كبیرا في الإقناع وخاصة في العملیة الحجاجیة، 
كما –ي من جهة أنه یشرك المتلقي ویجعله یتماشى ومقاصد المتكلم من الخطاب، ومقصد الأعراب

ماتتهم، ما یعني إقناع الحجاج بالاستمرار في  نفيهو  -أشرنا قدرة الحجاج على إحیاء الناس وإ

                                                
  .64عبد السلام عشیر، عندما نتواصل نغیر، ص   )1(
 . 12نور الدین بوزناشة، الحجاج في الدرس اللغوي الغربي، ص  )2(
 . 136محمد سالم محمد الأمین الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص  )3(



  وتوجیهه دور السلطة في إنتاج الفعل الكلامي:                               الفصل الأول
 

- 59 - 
 

السؤال ذو قوة :" ، إذ یرى أن Robrieux"روبریو"أكده الصوم وعدم الإفطار، وهو الأمر الذي
الاقتناع  حجاجیة تعادل ما في القیم والمواضع المشتركة التي یتوسلها المحاج لحمل مخاطبه على

  . )1(..."بما یقوله له أو استمالته والتأثیر فیه باعتماد صنوف من الحیل
فإذن القوة الإنجازیة المتضمنة . لیس ذلك إليوما زاد في تعزیز قصده هو اعتراف الحجاج بقوله 

 يــــــــالنففي القول الثانویة هي الاستفهام، أما القوة الإنجازیة المتضمنة في القول المستلزمة فهي 
وذلك إذا أخذنا بعین الاعتبار سیاق التحدي الكائن بین المتخاطبین، والتهكم من جهة الأعرابي، 

    .تقترح عليَّ الإفطار، والصوم في الغد، ولا تستطیع ضمان عیشي إلى الغد: وكأنه أراد القول

وبذلك یعاود الأعرابي  فكیف تسألني عاجلا بآجل لیس إلیه سبیل؟: بعدها یقول الأعرابي
الاستفهام مرة ثانیة، ولعل السبب وراء هذا الاستعمال هو التأدب مع الأمیر من جهة، إذ لا یصح 

ومقام الأمیر ومن جهة  إعلان القصد مباشرة خاصة إذا كان الغرض الانجازي للفعل لا یلیق
  .المتلقي أخرى أن صیغة الاستفهام وسیلة أبلغ لإیصال المراد والتأثیر في نفس

نحاول تتبع التنمیط الذي  ،إنجازه بهذا الفعل الكلامي" الأعرابي"وللتوصل إلى ما حاول 
للعبارات اللغویة، إذ تنقسم الحمولة الدلالیة للعبارة على أساسها إلى معان صریحة " غرایس"اقترحه 

  :)2(وأخرى ضمنیة
  :الجملة ذاتها، وتشمل ما یليوهي المعاني المدلول علیها بصیغة : المعاني الصریحة.1
وهي مجموع معاني مفردات الجملة مضموم بعضها إلى بعض في علاقة  :المحتوى القضوي)أ 

إسناد، فالمحتوى القضوي في هذا الملفوظ یتمثل في عملیة استبدال الدعوة العاجلة إلى الإفطار 
  .بآجل وهو الصوم  في الغد

ة الدلالیة المؤشر لها بأدوات تصبغ الجملة بصبغة وهي القو  :القوة الانجازیة الحرفیة) ب 
  .أسلوبیة؛ و بالتالي فالقوة الانجازیة في قول الاعرابي هي الاستفهام بالأداة كیف

وهي المعاني لا تدل علیها صیغة الجملة بالضرورة، ولكن للسیاق دخلا في : المعاني الضمنیة. 2
  :تحدیدها والتوجیه إلیها وتشمل ما یلي

                                                
 1ط -بحث في سیاسة القول في نصوص من الأدب العربي القدیم - البهلول، في بلاغة الخطاب الأدبي عبد االله )1(

 .60، ص2007، )د، ب(منتدیات سوق الأزبكیة، 
، 2010، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، 2ینظر في ذلك، أحمد المتوكل، اللسانیات الوظیفیة، مدخل نظري، ط )2(

 .29–28ص 
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وهي الدلالات التي ترتبط بالجملة ارتباطا أصیلا، وتلازم الجملة ملازمة في مقام  :ي عرفیةمعان) أ
معین ومنها الاستلزام المنطقي كون هناك عاجل وآجل؛ أما العاجل فیتمثل في الدعوة إلى 

  .  الإفطار، وأما الآجل فیتمثل في الدعوة إلى الصوم في الغد
الدلالة : طبقا للمقامات التي تنجز فیها الجملة مثلوهي التي تتولد  :معاني حواریة) ب

ینكر علیه طلبه المـلـح  –وبعد إجابة الحجاج بقوله لیس ذلك إلي  –الاستلزامیة، فالأعرابي هنا 
الصوم في  –المـتـمـثـل فـي الإفـطـار تـلبـیـة لـدعــوتـه عـلى أن یـصـوم فـي الیـوم التـالـي، وهـذا الآجـل 

رة المشكلة وسبب استغراب الأعرابي، ومن ثم إنكاره الفعل على الحجاج، إذ لو كان هو بؤ  –الغد
للآجل سبیل إلیه لما حدث هذا الاستغراب، ولربما كان الحجاج نجح في التأثیر علیه لولا استحالة 

  .تحقیق الآجل الذي هو بید االله فقط وهو ضمان عیش الأعرابي للغد لیتمكن من الصوم

ذا ما تتبعنا السؤال السابق الذي حاول من خلاله الأعرابي إثبات عدم قدرة الحجاج في  وإ
:" الإنكار التوبیخي الذي -بالإضافة إلى النفي –ضمان العیش، لاتضح لنا أن الأعرابي یقصد 

فهو توبیخ ضمني للحجاج على . )1()"لا ینبغي أن یكون(أو ) ما كان ینبغي أن یكون(یفید معنى 
وأنت على یقین ) الإفطار الیوم والصوم قي الغد(ى ما كان ینبغي أن یصدر منك هذا الاقتراح معن

من عدم قدرتك ضمان عیشي للغد لأتمكن من الصوم، ولعل ما جعل الأعرابي یلجأ إلى الاستفهام 
ي، الإنكاري هو إقناع الحجاج وجعله یتراجع عن هدفه في إقناعه لیفطر، الأمر الذي أكده الجرجان

أن ینتبه السامع حتى یرجع إلى نفسه، :" إذ رأى أن الغرض من استعمال الاستفهام الإنكاري هو
ما لأنه هم (...) فیخجل ویرتدع، ویعیا بالجواب، إما لأنه قد ادعى القدرة على فعل لا یقدر علیه  وإ

نلاحظه في هذه وهذا ما . )2(..."بأن یفعل ما لا یستصوب فعله، فإذا روجع فیه تنبه وعرف الخطأ
الحالة، إذ نستطیع القول أنه هم بأن یفعل ما لا یستصوب فعله، بدعوته الأعرابي للإفطار، ولیته 
توقف عند هذا الحد، بل اقترح علیه الصیام في الغد مع تیقنه بعدم قدرته ضمان عیشه إلى الغد، 

الإنكاري، قاصدا الاستفهام  هذا ما أدى بالأعرابي إلى محاولة تنبیهه لما حاول فعله، مهتدیا إلى
–ومتیقنا أنه سیتأول كلامه تأولا صحیحا، بدلیل أنه تنبه وعرف خطأه، فحاول  التهكم والتوبیخ،

  .تبریر الأمر الذي حمله على ذلك -فیما بعد

  
                                                

  .56، ص 1997، منشورات جامعة قان یونس، بنغاري،  1عبد العاطي غریب علام، دراسات في البلاغة العربیة، ط )1(
 . 57م، ن ، ص  )2(
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  :والمخطط التالي یوضح ما قلناه

 

  

  

  

  

                                                                          

                                                                                                          

                  

  

  

  

  

  

  

  

 

الحمولة الدلالیة 
 للعبارات اللغویة

 معنى ضمني الصریحالمعنى 

  إنجازیهقوة  محتوى قضوي
 حرفیة

 :معنى عرفي
لاستلزام المنطقي؛ ا

دعوة  :دعوتان هناك
دعوة و  ،الإفطارإلى 

دعوة إلى  :مقابلة
 الصیام في الغد

معنى حواري 
الإنكار  ،استلزامي

 الاستغرابو 

عملیة استبدال 
الدعوة العاجلة 

 بالآجلة

  الاستفهام 
 "كیف" بـــ



  وتوجیهه دور السلطة في إنتاج الفعل الكلامي:                               الفصل الأول
 

- 62 - 
 

سؤاله و  ــه احـــیبرر له الحجاج سبب إلحبعد هذا الإنكار والاستغراب من طرف الأعرابي 
فكان أن رد  فإذن سبب هذا الإلحاح هو كون الطعام طیبإنه طعام طیب، : العاجل بالآجل بقوله
لینشئ بذلك فعلا كلامیا  واالله ما طیبه خبازك ولا طباخك ولكن طیبته العافیة :علیه الأعرابي بقوله

ذ)واالله(صریحا قوته الانجازیة القسم  ا جئنا إلى تصنیف هذا الفعل ضمن التصنیفات ، وإ
التي تستخدم إلى أفعال المعروضات أو الإیضاح، ، لوجدناه ینتمي "أوستین"التي قال بها *الخمس

یبین وجهة ل) الواو(بحیث أنشأ الحجاج تأكیدا بأداة القسم  لتوضیح وجهة النظر أو بیان الرأي،
دا ذلك بالقسم أيّ قدرة للحجاج ولا لخدمه، وهذا ما أكده ، ذلك أنه  ینفي مؤكنظره فیما قاله الحجاج

إذ مسألة الطعام الطیب التي . )1("أعلم أن القسم توكید لكلامك:" نحاتنا القدامى بحیث یقول سیبویه
ها حتى یحتج بها بحیث ما كان رابي بالإفطار لیس هو المسؤول عناحتج بها الحجاج لیقنع الأع

  .افیة والأمن والطمأنینة، ولا أحد مسؤول عن هذه الأشیاء عدا االلهلیكون طیبا لولا وجود الع

كیف تنكر : وبالتالي یكون القصد من كلام الأعرابي التأكید المبطن بالتهكم وكأنه أراد القول 
علي ما أقدمه الله من نوافل وتحاول إقناعي بأمور لست المسؤول عنها؛ إذ اقترحت علي الإفطار 
 والصوم في الغد مع علمك بأن ذلك لیس بیدك، ثم تدعي أن الطعام طیب وهذا السبب هو الآخر
لست مسؤولا عنه بل االله بما یتیحه من طمأنینة وسلام حتى یطهى ویقدم ویؤكل في هناء، فهل 

لا كان سیكون طیبا لو كانت الحرب أو لم یكن في صحة جیدة،  ه أبو كیف نفسر أول دعاء دعاوإ
ثم یكون ، ومن "اللهم اجعل هذا البلد آمنا" أول ما دخل إلى مكة وهو) إبراهیم علیه السلام(الأنبیاء 

الذوق المادي على عكس الأعرابي الذي تعداه إلى أمور أخرى كالعافیة ) بالطیب(قصد الحجاج 
وهنا نتساءل عن الذي جعل االله ما رأیت كالیوم أخرجوه عني،  تا:" فقال الحجاج ....والصحة 

ة الفعل أثر فیه، وهذه هي خاصی" الأعرابي"أن خطاب  الحجاج یتلفظ بهذا الملفوظ إذ یظهر جلیا
فلا یمكن أن یكون الفعل الإنشائي ناجحا، دون أن یحدث تأثیرا على :" الإنشائي الناجح

إذ بالرغم من أن الأعرابي استعمل في كل مرة الإستراتیجیة التلمیحیة تأدبا مع الأمیر،  .)2("المتلقي

                                                
  :قسم أوستین الأفعال الكلامیة على أساس قوتها الانجازیة إلى خمسة هي *

أوستین، نظریة أفعال الكلام العامة، ص : الاباحیات، السلوكیات، المعروضات، ینظر في ذلك ،القرارات، الممارسات
174. 

ء العرب دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني الغربي، دار امسعود صحراوي، التداولیة عند العلم )1(
 .209، ص 2005الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، 

 .126، أوستین، نظریة أفعال الكلام العامة، ص ینظر  )2(
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لمعرفة المتطلبة ا:" إلا أن الحجاج یتوصل إلى قصده وذلك بواسطة كفاءته التداولیة ما دامت هي 
فالأعرابي نجح في التأثیر  )1("لتحدید ما تعنیه الجمل عندما یتكلم بها بطریقة ما في سیاق معین

وي عنه أنه قال -صلى االله علیه وسلم -على الحجاج، مؤتما في ذلك بقول النبي  إذا دُعِيَ :" إذ رُ
قُل إنِّي صائم عام وهُو صائم فَلیَ   .)2("أَحَدُكُم إلى طَ

قناعه، ولعل هذا ما حز في نفسه في   حین فشل الحجاج وهو من هو في التأثیر علیه وإ
كیف الحجاج ومكانته وما هو معروف علیه من طاعة الناس له یفحمه أعرابي من عامة الناس ولا 

فینشئ برده هذا فعلا كلامیا مركبا ؛ أما الأول فكان ". ما رأیت كالیوم:" یطیعه وهذا ما یفسر قوله
ا  قوته الإنجازیة القسم، وأما الثاني فكان غیر مباشر قوته الإنجازیة  التعجب، إذ ورد مباشر 

الذي یوحي باستسلام ) أخرجوه عني(بصیغة النفي، في حین كان الثالث مباشرا تضمن الأمر
  .واعتراف الحجاج بفصاحة الأعرابي وجرأته على تحدیه 

كان قصده التصدي للحجاج وتحدي سلطته وأن  أما الأعرابي، فمنذ بدایة المحادثة إلى آخرها
المتكلم حین یؤدي فعلا :" أن –كما أشار سورل –طاعة االله أولى من طاعته، وذلك إذا تأكدنا 
  .)3("كلامیا، فإنه یفرض قصدیته على هذه الرموز

من خلال هذه المحادثات، یتأكد ما قلناه بشأن وظیفة اللغة من كونها تتعدى وظیفة    
التواصل إلى وظائف أخرى لتأدیة عدة أفعال أي إنجاز هذه الأفعال بعد التلفظ بها وذلك قصد 

شیئا ما  وما نعنیه بقولنا إننا نفعل:" التأثیر في المتلقي ومن ثم التغییر، وهذا ما أكده فان دایك
متى صغنا عبارة معینة هو أننا نقوم بانجاز فعل اجتماعي، كأن نعد وعدا ما أو نطلب، وننصح، 

  .)4("أفعال كلام" وغیر ذلك مما شاع وذاع أنه یطلق علیه

غیر أن الإنجاز یكون متبوعا دائما بإصدار بعض الحجج، ما دام التأثیر في المتلقي 
نجاز ال ط من  فالمتكلم لا یصدر أصواتا فق...  :"فعل ومن ثمیقتضي ذلك، قصد إقناعه بالتغییر وإ

                                                
 .149محمد محمد یونس علي، المعنى و ظلال المعنى، ص   )1(
 . 27، ص  8صحیح مسلم، ج  )2(
 .14بوزناشة نور الدین، الحجاج في الدرس اللغوي الغربي، ص   )3(
 .263فان دایك، النص والسیاق، ص   )4(
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خلال كلامه، ولكنه ینجز بعض الأفعال مما تصدر هذه الأخیرة بعض الحجج التي من شأنها أن 
  .)1("تقنع المتلقي

وهذا ما حاول المخاطب فعله في المحادثات السالفة؛ فلیلى تسعى جاهدة للتأثیر على 
ى الإنجاز، وكذلك الحال بالنسبة لأم الرشید ومحاولاتها المتكررة المتلقي لقضاء حاجتها ودفعه إل

تغییر رأیه حول زوجها، أو ما قام به الحجاج لإقناع الأعرابي والعكس صحیح بغض النظر في 
ذلك كله عن الإخفاق والنجاح، فتارة ینجح المخاطَب في إقناع المخاطب فیكون الفعل الكلامي 

ع الحجاج، وحال الرشید مع أم جعفر، إذ أقنعها بالتخلي عما جاءت ناجحا، وكان ذلك حال لیلى م
لأجله، ولا نغفل الأعرابي الذي تحدى سلطة الأمیر وأقنعه بعدم الإفطار، والأمر نفسه ینطبق على 

، ما أدى به إلى الانتصار )معاویة(زوجة أبي الأسود الدؤلي، التي هزمت الخصم، مقنعة الحكم 
شارة إلى أن هذا الإقناع لم یكن عن طریق الإكراه أو القمع، بل كان عن طریق لها، وهنا ینبغي الإ

المرسل عندما یطالب غیره :" وسائل حجاجیة متنوعة، الأمر الذي أكده طه عبد الرحمان بقوله
 –على أن . )2("بمشاركته اعتقاداته، فإن مطالبته لا تكتسي طابع الإكراه ولا تدرج على منهج القمع

وأخرى  –بالنجاح هو تحقیق الفائدة المرجوة ولیس معناه أن شروط الفعل الكلامي ناقصة ما نعنیه
لا تنجح في إقناع المخاطب، فیكون الفعل الكلامي فاشلا، فكان ذلك حال أم جعفر في عدم 
نجاحها في إقناع الرشید، وحال الحجاج الذي بقي مبهوتا بسبب تحدي الأعرابي له، وهذا ما لم 

  .یعهده

یلاحظ الاستعمال الواسع للأفعال الكلامیة غیر المباشرة سواء أتعلق الأمر بالطلب أو  ما
:" بأغراض أخرى، وهذا إن دل على شيء إنما یدل على الوظائف الاجتماعیة التي تحظى بها كــــــــ

أو تخف (تحاشي المحاورات، التحایل على حواجز غیر مرغوب فیها، وتفادي مطلب غیر مبرر
نزلة ما أو حق ما، وخلق إمكانات واسعة للذات وللطرف الثاني تمكن من الاهتداء إلى لم) ما

مخرج، وهذه العملیات هي في الغالب إشكال لبروز مبدأ الكیاسة بمعناه الواسع، أي لبروز تكتیكات 
  . )3("تحمي التفاعل الاجتماعي

                                                
حسین بوبلوطة، الحجاج في الإمتاع والمؤانسة لأبي حیان التوحیدي، مذكرة ماجستیر، إشراف إسماعیل زردومي،  )1(

 . 61، ص  2010- 2009جامعة باتنة، 
 . 226طه عبد الرحمان، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، ص  )2(
 . 31اتن، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص محمد یحی: الجیلالي دلاش، مدخل إلى اللسانیات التداولیة، تر )3(
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لتأدب السبب الرئیس وراء وهذا ما نلاحظه على مستوى المحادثات المتناولة؛ إذ كان مبدأ ا
الفعل الكلامي غیر المباشر، بالإضافة إلى عامل السلطة ودورها في إنتاج الخطاب وتوجیهه، إذ 

توجه إلى صاحب السلطة  بأفعال كلامیة مباشرة تفعیلا لها في الخطاب، وفیما یخص ) الخلیفة(لم یُ
على التوالي بغض النظر عن إنجاز احترامها، فقد تم مراعاتها في المحادثتین الأولى والثانیة 

  .الفعل، على عكس المحادثة الأخیرة التي تم فیها تحدیها وعدم إنجاز ما أراده المخاطب

ورغم الاستعمال الواسع للأفعال الكلامیة غیر المباشرة، إلا أن المتخاطبین یتوصلون إلى ما 
اللغویة  تهم المعرفیة المشتركة،وذلك من خلال الاتكاء على خلفی"حاولوا إنجازه بواسطة اللغة، 

ومن ثم . )1("إلى توظیف المرسل إلیه لقدراته العامة؛ العقلیة والاستنتاجیةوغیر اللغویة، بالإضافة 
مراعاة المستوى المعرفي للمرسل إلیه، بالإضافة إلى الحرص  -حتى یتوصل إلى القصد –یشترط 

حتى نتمكن من توجیه الفعل الكلامي غیر  على تطویر الكفاءة التداولیة وتوسیع إطار الثقافة
 .المباشر، أو استقباله، ما دمنا نتواصل به أكثر من الفعل الكلامي المباشر

  

  

 

                                                
 .392الشهري، استراتیجیات الخطاب، ص  )1(



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 ملحق
 

- 135  - 
 

  :الخبر الأول، الذي دار بین لیلى الأخیلیة والحجاج .1

بن سعید بن العاص في المجلس، إذ جاء  بینما الحجاج مع عنبسة: قال مولى من الموالي 
أدخلها، فدخلت، فلما رآها الحجاج طأطـأ رأسه حتى : امرأة بالباب؟ فقال له الحجاج: الحاجب فقال

ظننت أن ذقنه قد أصاب الأرض؛ فجاءت حتى قعدت بین یدیه؛ فنظرت فإذا امرأة قد أسنت، 
ذا هي لیلى الأخیلیة   .حسنة الخلق ومعها جاریتان لها، وإ

إخلاف : یالیلى؛ ما أتى بك؟ فقالت: فسألها الحجاج عن نسبها فانتسبت له؛ فقال لها 
ردِ، وشدة الجَهدِ؛ وكنت لنا بعد االله الرِّفدَ  بُ البَ   .النجوم، وقلة الغیوم، وكَلَ

برِكُ معتَل وذو : صفي لنا الفجاج، فقالت: فقال لها رة، والأرض مقشعرة، والمَ الفِجَاجُ مغبَ
لِطَة، لم  العِیالِ  بْ ، والناس مسنِتُون، رحمة االله یرجون؛ وأصابتنا سنون مجحِفَة مُ مختَل، والهالك للقُلِّ

ة، ولا نافِطَة، أذهبت الأموال، ومزقت الرجال وأهلكت العیال ا، ولا عافِطَ عً بَ ا، ولا رُ عً   . تدَع لنا هُبَ

  :هاتي، فأنشأت تقول: إني قلت في الأمیر قولا، قال: ثم قالت

اهـاأح  رَ َ ثُ یــ ْ ـا بـكـف االله حَـیـ نـایَ َ َّـما الــ         مــ نـ حُــكَ إِ لْ سِـلاَ َ فْـلـ ُ   ــجاج لا یـ
ناها ُصاةِ مُ لْع عطي لِ ُ یُ اهُــــمُ         و لا االله َ نـ ُ ــصَـاةَ مـ ـــطِ العُ ـعْ   أحــجَـاجُ لا تُ

بّ  َ ـتـ ط الـحجــاج أرضًــا مـریـضَـةً         تَ َ   ـعَ أقـصَـى دائـِهَا فـشـفــاهَـاإذا هَـــبـ
ـاهـــا اةَ سَـقَ َ نـ َ مُ إذَا هــز الـقـ ُضَال الذي بها         غُــلاَ اهَا مِنَ الدَّاءِ الع    شفَ

لَ النــزولِ قـِراهـــا        ةٍ          أعــدَّ لــها قــبْ َ ـیبـ   إذا سَــمِــعَ الحــجَاجُ رِزّ كتــــــــــــِ
ونَ صُراهَــــــا        بُ حْلُ ةً          بأیدي رِجَالٍ یَ ـولـــةً فــارسِـــــــــــــیَ َصـقُ ـدّ لــها مــ   أع
جــــــــــفُ ثراهــــا        هُ            بنجدٍ ولا أرضٍ یَ لَ ْ ونُ مِثـــــــــــــــ دَ الأبكارُ والعَ لَ ا وَ   فمَ

واالله ما أصاب صفتي شاعر ! قاتلها االله: ، قال الحجاج)البیت الأخیر(فلما قالت هذا البیت 
یا غلام اذهب إلى فلان، فقل له اقطع لسانها، فذهب بها، فقال : مذ دخلت العراق غیرها، ثم قال

أما ! ثكلتك أمك: فأمر بإحضار الحجام، فالتفتت إلیه فقالت! یقول لك الأمیر اقطع لسانها: له
ع لساني بالصلة، فبعث إلیه یستثبته، فاستشاط الحجاج غضبا، إنما أمرك أن تقط! سمعت ما قال

  .كاد واالله یقطع مقولي: ارددها، فلما دخلت علیه قالت: وهم بقطع لسانه، وقال
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أبو الأسود الدؤلي وزوجه في مجلس الأمیر : الخبر الثاني الذي دار بین الخصمین .2
 .معاویة

  :قال أبو محمد القشیري
من أكبر الناس عند معاویة بن أبي سفیان، وأقربهم مجلسا، وكان  كان أبو الأسود الدؤلي

  .لا ینطق إلا بعقل، ولا یتكلم إلا بعد فهم

فبینما هو ذات یوم جالس، وعنده وجوه قریش وأشراف العرب، إذ أقبلت امرأة أبي الأسود 
االله جعلك السلام علیك یا أمیر المؤمنین ورحمة االله وبركاته، إن : حتى حاذت معاویة وقالت

المطر، ویستنبت بك الشجر وتؤلف بك : خلیفة في البلاد ورقیبا على العباد؛ یستسقى ب
الأهواء، ویأمن بك الخائف، ویردع بك الجانف، فأنت الخلیفة المصطفى، والإمام المرتضى، 

نین قد ألجأني إلیك یا أمیر المؤم. فأسأل االله لك النعمة في غیر تغییر، والعافیة من غیر تعذیر
أمر ضاق عليّ فیه المنهج، وتفاقم علي منه المخرج، لأمر كرهت عارهأ لما خشیت إظهاره؛ 
فالینصفني أمیر المؤمنین من الخصم فإني أعوذ بعقوته من العار الوبیل، والأمر الجلیل، الذي 

  .یشتد على الحرائر ذات البعول الأجائر

ه المنكر، ومن فعله المشهر؟ ومن بعلك هذا الذي تصفین من أمر : فقال لها معاویة
  .أبو الأسود الدؤلي: فقالت

هي تقول من : یا أبا الأسود؛ ما تقول هذه المرأة؟ فقال أبو الأسود: فالتفتت إلیه وقال
الحق بعضا، ولن یستطیع أحد علیها نقضا، أما ما ذكرت من طلاقها فهو حق، وأنا مخبر عني 

ؤمنین ما طلقتها عن ریبة ظهرت ولا لأي هفوة أمیر المؤمنین بالصدق؛ واالله یا أمیر الم
  .حضرت، ولكن كرهت شمائلها، فقطعت عني حبائلها

یا أمیر المؤمنین؛ إنك وهیجها : وأي شمائلها یا أبا الأسود كرهت؟ فقال: فقال معاویة
لا بد لك من محاورتها، فاردد علیها قولها عند : فقال معاویة. علي بجواب عتید ولسان شدید

یا أمیر المؤمنین؛ إنها كثیرة الصخب، دائمة الذرب، مهینة للأهل، : ها، فقال أبو الأسودمراجعت
ن رأت شرا أذاعته   .مؤذیة للبعل، مسیئة للجار، مظهرة للعار، غن رأت خیرا كتمته، وإ
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واالله لولا مكان أمیر المؤمنین، وحضور من حضره من المسلمین، لرددت علیك : فقالت
ن كان لا یجمل بامرأة الحرة أن تشتم بعلا، ولا أن  بوادر كلامك، بنوافذ أقرع بها كلَّ سهامك، وإ

  .تظهر لأحد جهلا

یا أمیر المؤمنین، ما علمته إلا سؤولا : فقالت. عزمت علیك لما أجبته: فقال معاویة
ن سكت فذو دغائل، لیث حین یأمن ، وثعلب حین جهولا، ملحا بخیلا، إن قال فشر قائل، وإ

یخاف، شحیح حین یضاف، إذا ذكر الجود انقمع، لما یعرف من قصر رشائه، ولؤم آبائه، 
ضیفه جائع، وجاره ضائع، لا یحفظ جارا، ولا یحمي ذمارا، ولا یدرك ثارا، أكرم الناس علیه من 

   .أهانه، وأهونهم علیه من أكرمه

أصلح االله : فقال أبو الأسود! السجعفقال معاویة سبحان االله لما تأتي به هذه المرأة من 
إذا كان رواحا فتعالي : ثم قال معاویة! أمیر المؤمنین؛ إنها مطلقة ومن أكثر كلاما من مطلقة

  .أفصل بینك وبینه بالقضاء

فلما كان الرواح جاءت ومعها ابنها قد احتضنته؛ فلما رآها أبو الأسود قام إلیها لینتزع 
  .یا أبا الأسود لا تعجل المرأة أن تنطق بحجتها: ابنه منها، فقال له معاویة

یا أبا الأسود دعها : یا أمیر المؤمنین، أنا أحق بحمل ابني منها، فقال له معاویة: قال
صدق واالله یل أمیر المؤمنین، حمله : یا أمیر المؤمنین، حملته قبل أن تحمله، فقالت: فقال. تقل

ن ثدی ن حجري لفناؤهخفا وحملته ثقلا، إن بطني لوعاؤه، وإ فقال معاویة سبحان االله . ي لسقاؤه، وإ
إنها قد غلبتك في الكلام، فتكلف لها أبیاتا لعلك تغلبها، : ثم قال لأبي الأسود! لما تأتین به
  : فأنشأت تقول

ولِ  حمُ المَ مِلِ وَ ینَا              ثم سَهلاً بالحاَ ا بالتِي تَجُورُ عَلَ رحَبً   مَ
يَّ  هَا عَلَ بَ ت باَ قَ ت أَغلَ قَالَ ولِ :             وَ عُ ُ   إنَّ خَیرَ النِّسَاءِ ذَاتُ الب

شغُولِ  ارِغِ المَ يَّ فَراغًا               هَل سَمِعتُم بالفَ ت نَفسَهَا عَلَ   شَغَلَ
  :فأجابته

رِ السَّ  ناَ ن جَارَ على مَ وابِ وبالحَـــــــــــــــــــــــ              قِ كَمَ ن قَالَ بالصَّ َیسَ مَ   بِیلِ ل
اءَهُ حِینَ یُضحِــــــــــــــــــي               ثُمَ حِجرِي فِنَاءَهُ بالأصِیــــــــــــل   كَانَ ثدَیي سَقَ
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الخَلیـــــــــــــــــــلِ  دَلاً ما عَلِمتُهُ وَ ا بنَ حَربٍ                    بَ أَبغِي بِواحِدِي یَ ستُ    لَ
  .ابنها وانصرفتفقضى لها معاویة علیه، واحتملت 

  :ومرضعته أم جعفر) هارون الرشید(الخبر الثالث، الذي دار بین الخلیفة العباسي - 3

بعد محنة البرامكة وتقلب الرشیدي مشیها علیهم، من خلال قتل جعفر، وسجن یحي 
، ثم احتجب عن الناس، والفضل، وسجن أقاربهما معهم، كما أنه استصفى أموالهم وضیاغهم

وطلبت الإذن علیه ومتت بوسائلها ) مرضعته بعدما ماتت أمه عن مهده(فسعت إلیه أم جعفر 
إلیه، فلم یأذن لها، ولا أمر بشيء فیها، فلما طال ذلك بها خرجت كاشفة وجهها، واضعة لثامها، 

  .محتفیة في مشیها، حتى صارت بباب قصر الرشید

ظئر أمیر المؤمنین بالباب في حالة تقلب : بن الحاجب، فقال فدخل عبد الملك بن الفضل
نعم یا : أوَ ساعیة؟ قال! ویحك یا عبد الملك: فقال الرشید. شماتة الحاسد، إلى شفقة ام الواحد

  !أدخلها یا عبد الملك، فرب كبد غذتها، وكربة فرجتها، وعورة سترتها: قال! أمیر المؤمنین وحافیة

ید إلیها داخلة محتفیة، قام محتفیا حتى تلقاها بین عمد المسجد، ودخلت، فلما نظر الرش
یا أمیر المؤمنین؛ أیعدو علینا الزمان، ویجفونا : وأكب على تقبیل رأسها، ثم أجلسها معه، فقالت

خوفا لك الأعوان، ویحردك بنا البهتان، وقد ربیتك في حجري، وأخذت برضاعك الأمان من عدوي 
ظئرك یحي وأبوك، ولا أصفه بأكثر مما عرفه به : ا یا أم الرشید؟ قالتوماذ: فقال لها! ودهري

شفاقه علیه   ...أمیر المؤمنین؛ من نصیحته له، وإ

  .یا أم الرشید، أمر سبق، وقضاء حم، وغضب من االله نزل: فقال لها

  . 39یا أمیر المؤمنین، ﴿ یمحو االله ما یشاء ویثبت وعنده أم الكتاب﴾ الرعد: فقالت

الغیب محجوب عن النبیین، فكیف عنك یا أمیر : فقالت. دقت، فهذا ما لم یمحه االلهص: فقال
  :فأطرق الرشید ملیا، ثم قال! المؤمنین

 ُ نفَع ةٍ لا تَ ها         ألفَیتَ كُلَّ تَمِیمَ یَّةُ أنشَبَت أظفَارَ نِ ذا المَ   وإ
  ):الأخطل(ل ما أنا لیحي بتمیمة یا أمیر المؤمنین، وقد قال الأو : فقالت بغیر رویة

الِ  كُونُ كَصالِحِ الأعمَ م تَجِد        ذُخرا یَ قَرتَ إلى الذَّخائِرِ لَ ذا افتَ   وإ
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حسِنِینَ﴾ :هذا بعد قول اللع عز وجل حِبُ المُ افِینَ عَنِ النَّاسِ واالله یُ ﴿ والكَاظِمِینَ الغَیظَ والعَ
  . 134آل عمران 

  :یا أم الرشید، أقول: فأطرق الرشید ثانیة، ثم قال
لُ  جهٍ آخِرِ الدَّهرِ تُقبِ وَ یهِ بِ م تَكَد           إلَ فسِي عَن الشَيءِ لَ فَت نَ   إذا انصَرَ

  :یا أمیر المؤمنین، وهو یقول أیضا: فقالت
ُ في الدُّنیا  ر أيَّ كَفٍ تبدَّل          -إذا ما قَطَعتَني -سَتَقطَع كَ، فانظُ مِینَ   !یَ

﴿ الله :هبه لي یا أمیر المؤمنین، فأكب ملیا، ثم رفع رأسه وقال: فقالت! رضیت: فقال هارون
عدُ﴾ مِن بَ نَصرِ االله ینصُرُ : فقالت. الأمرُ مِن قَبلُ وَ ؤمِنُونَ بِ حُ المُ فرَ ئذٍ یَ ومَ یا أمیر المؤمنین، ﴿ ویَ

﴾ الروم  زِیزُ الرَّحِیمُ هُوَ العَ شاءُ وَ ن یَ فعت إلا شفعتني، ما استش: واذكر یا أمیر المؤمنین آلیتك. 4مَ
فلما رأته قد صرح بمنعها، ولاذ عن . واذكري یا أم الرشید ألیتك ألاَّ شفعت لمقترف ذنبا: فقال

ما هذا؟ ففتحته، وأخرجت : مطلبها، أخرجت حقا من زمردة خضراء فوضعته بین یدیه، فقال الرشید
مؤمنین، أستشفع إلیك، یا أمیر ال: منه ذوائبه وثنایاه، وقد غمست جمیع ذلك في المسك، فقالت

  .وأستعین باالله علیك، بما صار معي من كریم جسدك، وطیب جوارك أن تشفعني في عبدك یحي
فأخذ هارون ذلك، ولثمه، ثم بكى طویلا، فأبكى أهل المجلس، وذهب البشیر إلى یحي وهو 

لحسن ما : هافلما أفاتق رمى جمیع ذلك في الحق، وقال ل. یظن إلا أن البكاء رحمة له ورجوع عنه
  .وأهل للمكافأة أنت یا أمیر المؤمنین: فقالت. حفظت الودیعة

اناتِ إلى أهلِها﴾ :فسكت وأقفل الحق، ودفعه إلیها، وقال دُّوا الأمَ كُم أن تُؤَ رُ أمُ ﴿ إن االله یَ
دلِ﴾ النساء :واالله یقول: فقالت وا بالعَ ینَ النَّاسِ أن تَحكُمُ ذا حَكَمتُم بَ هدِ ﴿ وأو : ویقول. 58﴿ وإ عَ فُوا بِ

أو ما أقسمت ألا تحجبني ولا : ثم قال وما ذلك یا أم الرشید؟ قالت. 91االله إذا عَاهَدتُم﴾ النحل 
  . تمهنني

أنصفت یا أمیر المؤمنین، وقد : فقالت. أحب یا أم الرشید أن تبیعیني ذلك محكمة فیه: فقال
یا أم : فقال. عمن لم یسخطك برضاك: بكم؟ قالت: فقال. فعلت غیر مستقیلة لك، ولا راجعة عنك

: قال. بلى، أنت أعز علي وهو أحب إلي" قالت! الرشید، أما لي من الحق علیك مثل الذي له
قد وهبتكه وجعلتك في حل منه؛ وقامت عنه غضبى، وبقى : فقالت. فتحكمي في تمنیة بغیره

  .مبهوتا، ما یحیر لفظة

  : الخبر الرابع، الذي دار بین الأعرابي والحجاج .4
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: خرج الحجاج بن یوسف الثقفي ذات یوم، فأصحر، وحضر غذاؤه فقال  :قال الأصمعي
  .أطلبوا من یتغذى معنا، فطلبوا فلم یجدوا إلا أعرابیا في شملة، فأتوه به

  .اغسل یدك وتغذى معي: فقال له
  .قد دعاني من هو أكرم منك فأجبته: قال له

  ومن هو؟: قال
  .لى الصیام، فأنا صائماالله تبارك وتعالى، دعاني إ: قال
  !صوم في مثل هذا الیوم على حر: قال
  .صمت لیوم هو أحر منه: قال
  .فأفطر الیوم وصم غدا: قال
  ویضمن لي الأمیر أن أعیش إلى غد؟ : قال
  .لیس ذلك إلي: قال
  !فكیف تسألني عاجلا بآجل لیس إلیه سبیل: قال
  .إنه طعام طیب: قال
  .باخك، ولكن طیبته العافیةواالله ما طیبه خبازك ولا ط: قال

  .تا االله ما رأیت كالیوم أخرجوه عني: قال الحجاج

  .الخبر الخامس، الذي دار بین الرشید والمرأة البرمكیة .5

یا أمیر المؤمنین، : دخلت امرأة على هارون الرشید وعنده جماعة من وجوه أصحابه، فقالت
من تكونین أیتها : فقسطت، فقال لها أقر االله عینك، وفرحك بما آتاك، وأتم سعدك، لقد حكمت

أما الرجال فقد : من آل برمك ممن قتلت رجالهم، وأخذت أموالهم، وسلبت نوالهم، فقال: المرأة، فقال
مضى فیهم أمر االله، ونفذ فیهم قدره، وأما المال فمردود إلیك، ثم التفت إلى الحاضرین من 

ما أضنكم فهمتم : ما نراها قالت إلا خیر، قال: اأتدرون ما قالت هذه المرأة، فقالو : أصحابه، فقال
ذا سكنت العین عن الحركة عمیت، وأما : ذلك؛ أما قولها أقر االله عینك، أي أسكنها عن الحركة، وإ

﴾ :وفرحك بما آتاك، فأخذته من قوله تعالى: قولها غتَةً ﴿ حتى إذا فَرِحُوا بما أُوتُوا أخَذناهُم بَ
  :االله سعدك، فأخذته من قول الشاعر وأتم: ، وأما قولها44الأنعام

لَ، تَمَّ  قَب زَوالاً إذا قِیْ قصُهُ          تَرَ دَا نُ   إِذا تَمَّ أمر بَ
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نَّمَ :لقد حكمت فقسطت، فأخذته من قوله تعالى: وأما قولها َ وا لِجَه اسِطُونَ فَكَانُ ﴿ وأما القَ
  .فتعجبوا من ذلك. 15حَطَبا﴾ الجن 

 : الخبر السادس الذي دار بین الخلیفة عمر بن الخطاب والمرأة الشاكیة .6

أشكو إلیك خیر أهل الدنیا، إلا : فقالت -رضي االله عنه–جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب 
رجل سبقه بعمل، أو عمل مثل عمله، یقوم اللیل حتى یصبح، ویصوم النهار حتى یمسي، ثم 

أمیر المؤمنین، فقال جزاك االله خیرا، فقد أحسنت الثناء، قد أقلتك، أقلني یا : أخذها الحیاء، فقالت
ما اشتكت، : یا أمیر المؤمنین، لقد أبلغت إلیك في الشكوى، فقال: فلما ولت قال كعب بن سور

اقض بینهما، فقال، أأقض وأنت : زوجها، قال علي بالمرأة وزوجها، فجيء بهما، فقال لكعب: قال
كُم مِن النِّساءِ :فإن االله یقول: نت ما لم أفطن إلیه، قالإنك قد فط: قال! شاهد؟ ﴿ فانكحوا ما طابَ لَ

عٍ﴾ النساء  باَ لاثٍ ورُ ثُ ثنَى وَ صم ثلاثة أیام وافطر عندها یوما، وقم ثلاث لیالٍ وبت عندها . 3مَ
  .بدابة وبعثه قاضیا لأهل البصرة لهذا أعجب إلي من الأول فرحله: لیلة، فقال عمر

السابع، الذي دار بین الخلیفة معاویة بن أبي سفیان والصحابي عقیل بن أبي الخبر  – 7
  :طالب

إن الناس قد رفعوا أعینهم، ومدوا أعناقهم إلى بني عبد : قال معاویة لعمرو بن العاص
بن أبي طالب،  عندك عقیل: المطلب، فلو نظرنا إلى رجل منهم فیه لوثة فاستملناه، فقال عمرو

أنا ) كنیة عقیل بن أبي طالب(یا أبا یزید : فلما أصبح واجتمع الناس، دخل علیه عقیل فقال له
أخي خیر لي في دیني، وأنت خیر لي في دنیاي، فضحك معاویة، : خیر لك أم علي؟ فقال

  ما یضحكك یا أبا یزید؟: فضحك عقیل فقال له

م أتیته، فلم أرى معه إلا المهاجرین قال أضحك أني كنت أنظر إلى أصحاب علي یو 
یا أهل : والأنصار وأبناءهم، والتفت الساعة فلم أر إلا أبناء الطلقاء وبقایا الأحزاب، فقال معاویة

﴾، :أسمعتم قول االله عز وجل: لا، قال: الشام، أتدرون من هذا؟ قالوا بٍ وتَبَّ َ ه ﴿ تَبَّت یدا أَبي لَ
  .ذافإنه واالله عم ه: نعم، قال: قالوا

ةُ :صدق واالله أمیر المؤمنین، فهل قرأتم في كتاب االله تعالى: قال عقیل الَ أَتُهُ حَمَّ امرَ ﴿وَ
  .الحَطَبِ﴾ فهي واالله عمة معاویة
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لقد تركت  -واالله–أما : الحق بأهلك حسبنا ما لقینا من أخیك، قال له عقیل: فقال له معاویة
صبت دینه، ولا نلت من دنیاك طائلا، فأعطاه مع علي الدین والسابقة، وأقبلت إلى دنیاك، فما أ

  .وأكثر له

ویحك یا عمرو، هذا الذي زعمت أنه أهوج بني : فدعا معاویة عمرا بن العاص فقال: قال
  :ما ذنبي یا أمیر المؤمنین، ما علمت منه إلا ما تعلم، فقال معاویة في ذلك: فقال! عبد المطلب؟

  

و عمرٍو قُبیلَ سَهْمٍ  رُ   لقـد أخـطأتَ رأیك في عـقیلٍ                      أَلاَ یاَ عَمْ
ـمـسُ القـتیلِ  ـلـفـتُ أیـن مـلتَ تَ                     تُ ْ انـ َ ــاءَ  بـ   بــلیــتُ بــحـیـة صــمّ
ـولِ كَـلـیـلِ  ــصْـقُ نـابٍ غَـیرَ مَ ـحْـــظًــا                     وَ داءَ لَ ْ ـیــ ـنْـفِــذُ البَ یــنِ تُ    بِـعَ
یـاء مـن قـالٍ وقـیـلٍ  ـــشُ                     علـى عَمْ یْ ـرجّــمــه قُـرَ   وقـــد كــانــت تُ
رِ والخطبِ الجلیل   ألا الله  درُ أَبــِي یـزیــدٍ                             لهرجِ الأَمْ

ـكَ من  تُ مثلك من خصیم                     ولا حاولتُ مِـثْلَ   حـویـلٍ فما خَاصَمْ
َ الخـلیلِ  ا                       قلـیـل المـال منـقـطع ً ــــ ا ورأى عـــلـــیّ   أتـــانـــي زائـــرً

مِیـلِ  ـالَ أبـو یـزیـد إلــى مُ   فقـیــلَ لـه معـــاویـة بــن حــربٍ                      فــمَ
اهُ                       سَـخُـوطًــا للـكــثـیــرِ وللقـــلـیـلِ    فـلـم یـرض الكــثـیـرَ وقـد أرَ

  .كان في نفس معاویة شيء فما أحب أنك لم تأته: فرجع عقیل إلى علي فأخبره الخبر، فقال

د الحجاج وعبد الملك بن مروان، وهن: الخبر الثامن، الذي دار بین أمیري المؤمنین -8
  :بنت النعمان

كانت هند بنت النعمان أحسن نساء عصرها، فوصف حسنها للحجاج وجمالها، فخطبها 
  .وبذل مالا كثیرا وتزوج بها، وكتب على نفسه بعد الزواج مائتي درهم

ثم انحدرت معه إلى بلدة أبیها المعرة، وكانت هند فصیحة أدیبة، فأقام بها الحجاج بالمعرة 
جاج رحل بها إلى العراق، فأقامت معه مدة طویلة، ثم دخل علیها یوما، وهي مدة طویلة، ثم إن الح

  :تنظر في المرآة وهي تقول
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غلُ  ها بَ لَ ةُ أَفراسٍ تَحَلَ یلَ ة                سَلِ بیّ ةُ عَرَ هرَ ا هند إلاّ مُ   ومَ
غلاً فَجَاء بِه البَ  دَت بَ لَ ن وَ إ ه دَرُّها              وَ دَت فَحلاً فَللّ لَ   غلُ فإن وَ

فانصرف الحجاج راجعا، ولم یدخل علیها ولم تكن علمت به، فأراد الحجاج طلاقها، فأنفذ 
  : إلیها عبد االله بن طاهر، وأنفذ لها معهما ئتي ألف درهم، وهي التي كانت لها علیه، وقال

: كنت فبنت، وهذه المائتا ألف درهم التي كانت لك قبله، فقالت: یقول لك أبو محمد الحجاج
م یا بن طاهر، إنا واالله كنا فما حمدنا، وبنا فما ندمنا، وهذه المائتا ألف درهم بشارة لك اعل

  .بخلاصي من كلب بني ثقیف

ثم بعد ذلك بلغ أمیر المؤمنین عبد الملك بن مروان خبرها، ووصف له جمالها، فأرسل إلیها 
  .اء ولغ فیه الكلباعلم یا أمیر المؤمنین أن الإن: یخطبها، فأرسلت لع كتابا تقول فیه

إذا ولغ الكلب في إناء : فلما قرأ عبد الملك الكتاب ضحك من قولها، وكتب إلیها یقول
فلما قرأت كتاب أمیر . أحدكم، فالیغسله سبعا إحداهن بالتراب؛ فاغسلي الإناء یحل الاستعمال

صلى االله  –رسوله المؤمنین، لم یمكنها المخالفة، فكتبت إلیه بعد الثناء على االله والصلاة على 
أن : یا أمیر المؤمنین واالله لا أحل العقد إلا بشرط، فإن قلت ما هو الشرط، قلت:  -علیه وسلم

یقود الحجاج محملي من المعرة إلى بلدك التي أنت فیها، ویكون ماشیا حافیا بحلیته التي كان فیها 
لى الحجاج، فلما قرأ الحجاج أولا، فلما قرأ عبد الملك ذلك الكتاب، ضحك ضحكا شدیدا، وأنفذ إ

رسالة أمیر المؤمنین أجاب وامتثل للأمر ولم یخالف، وأنفذ إلى هند یأمرها بالتجهیز، فتجهزت 
وسار الحجاج في موكبه حتى وصل المعرة بلد هند في محمل الزفاف، وركب حولها جواریها 

د علیه وتضحك مع الهیفاء وخدمها وأخذ الحجاج بزمام البعیر یقوده ویسیر به، فجعلت هند تتواغ
یا دایة اكشفي لي طرف المحمل، فكشفته فوقع وجهها في وجه : دایتها، ثم إنها قالت للهیقاء

  :الحجاج، فضحكت علیه فأنشأ یقول

جِ  فرَ اءِ المُ كتُكِ فِیهَا كالقِبَ ةٍ         تَرَ یلَ ولَ لَ ا طُ   فإن تَضحَكِي مِنِي فَیَ
  :فأجابته هند وهي تقول

ا دنـاهُ مـنْ مالٍ ومـنْ نـشـبٍ  ومَ ـقَ مـا فَ َ ــتْ        بـ واحُنَا سَلِمَ اليْ إذا أَرْ   نُبَ
ُ منَ العطبِ ٌ        والعزُّ مرتجعٌ فالمالُ مكتسب   إذا النفوسُ وقاهَا االله
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ولم تزل كذلك تضحك وتلعب إلى أن قربت من بلدة الخلیفة، فرمت بدینار على الأرض 
سقط من درهم فارفعه إلینا، فنظر الحجاج إلى الأرض فلم یجد إلا دینارا، یا جمال إنه قد : ونادت
الحمد الله، سقط منا درهم : بل دینار، فقالت: بل هو درهم، قال: إنما هو دینار، فقالت: فقال

  .فعوضنا االله دینارا، فخجل الحجاج وسكت ولم یرد جوابا وأسرها في نفسه

الاسطبل بینما الناس یتجهزون للأكل، فإذا  ویقال أنه عند وصولهم تأخر الحجاج في
نحن قوم لا نأكل : بالحجاج لم یكن حاضرا، فأرسل إلیه الخلیفة لیطلب حضوره للأكل فرد علیه

  . فضلات بعضنا

ففهم الخلیفة، وأمر أن تدخل زوجته بأحد القصور ولم یقربها، إلا أنه كان یزورها في كل یوم 
عدم دخوله علیها، فاحتالت لذلك وأمرت الجواري أن بعد صلاة العصر، فعلمت هي بسبب 

  .یخبروها بقدومه لأنها أرسلت إلیه أنها بحاجة له في أمر ما

فلما رآها عبد الملك ... فتعمدت قطع عقد اللؤلؤ عند دخوله ورفعت ثوبها لتجمع فیه اللآلئ
: وهي تنظم حبات اللؤلؤأثارته روعتها وحسنها، وحزن لعدم دخوله بها لكلمة قالها الحجاج، فقالت 

إن هذا الؤلؤ خلقه االله لزینة : لم تقولین سبحان االله، فقالت: سبحان االله، فقالعبد الملك مستفهما
نعم واالله : ولكن شاءت حكمته ألا یستطیع ثقبه إلا الغجر، فقال متهللا: الملوك، قال نعم، قالت

  .ه هذاصدقت قبح االله من لامني فیك ودخل بها من یوم

ه مجموعة الأخبار التي اخترناها لتكون مدونة هذا البحث، ونقلناها حرفیا عسى أن یطلع فهذ
علیها القارئ، وربما توصل إلى تأویل لها غیر التي قلنا به، الأمر الذي یجعلنا نعید ما قلناه آنفا 

ة ذهنیة، كوننا لا یمكن التوصل إلى المقاصد الحقیقیة الحاصلة في ذهن المتكلم، إذ كانت ذا طبیع
  .لا یمكن الإطلاع علیها، ویبقى على القارئ الاجتهاد في تقریبها، ومن ثم حصرها
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  :تقدیم+
ظنا استعمالها من طرف لاح إستراتیجیة خطابیةالتعرف على  سنحاول في هذه الفصل
فتكون  لا تظهر في الخطاب بصفة صریحة ، وهي معانالضمنیة المتخاطبین، تمثلت في المعاني

، وذلك إذا ما سلمنا )المنطوق(المصرح به من الكلام ) المفهوم(ما یترك للسامع استنتاجه وفهمه 
باعتبارها لغة  –لاسیما العربیة  –بأن اللجوء إلى الإیحاء ضرورة في أغلب الأحیان تقتضیها اللغة 

تمع على التفكیر في بیان وبلاغة، والبیان في حد ذاته تلمیح لا تصریح، هذا ما یعني حمل المس
شيء غیر مصرح به، وما على المرسل إلا أن یتوسط في الأداء؛ فلا یفصح حتى تفقد اللغة 

كما یمارسه  –على هذا الأساس –میزتها الأساسیة، ولا یخفي حتى تضیع الدلالة، فیكون النقل 
  )1(:المتكلم هو في الأقل نقلان اثنان

  .والحقیقة المستقلة عن مقامات الكلامصریح یتعلق بالمعاني الظاهرة : أحدهما
وانبناء (...) ضمني یتعلق بالمعاني المضمرة والمجازیة غیر المستقلة عن هذه المقامات: والثاني

  .الكلام على القصد، فیكون معیار الفائدة فیه هو مقاصده لا ظواهره حتى یقوم الدلیل على خلافه 

وتحلیلها یعتبر عملا في غایة التعقید ذلك أنه وینبغي الإشارة إلى أن دراسة المتضمنات 
التي تتفطن للأطروحات ) التداولیة(یستوجب التعامل الذكي مع الخطاب، والمقدرة اللغویة والخطابیة

الخفیة لتلاعبات اللغة، لذلك سینصب اهتمامنا على دراسة الضمنیات من خلال استغلال الوسائل 
ها باللسانیة التي یهدینا إلیها النص، أو بغیر اللسانیة التي تمكننا من ذلك؛ سواء ما تعلق من
بالإضافة إلى حدس المخاطَب الذي، إذا أراد أن یفك  كالسیاق مثلا وحالات الاعتقاد المفترضة،

سیلجأ إلى حساب تأویلي آخذا في ذلك بعین الاعتبار قصدیة المتكلم  مضامین القول الرمزیة،
تي تستند علیها متضمنات القول في أساسها، وهي جوانب باعتبارها من مبادئ التداولیة ال

الخصیصة :" الذي یؤكد على أن Ducrotدیكرو"وذلك إذا ما أخذنا باعتقاد . مقاصدیة من المعنى
ومن خلال ما  .)2("الأساس للمعاني الضمنیة هي ارتباطها بالسیاق بالإضافة إلى عدم استقرارها

رصد جملة من :" عبارة عن مسعود صحراويا أشار إلیه قلناه، یتضح أن متضمنات القول حسب م

                                                
 .216طه عبد الرحمان، اللسان والمیزان، ص  )1(

(2) Voir : O- Ducrot, dire et ne pas dire- principes de sémantique linguistique, herman, paris, 
1991, p131  
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الظواهر المتعلقة بجوانب ضمنیة وخفیة من قوانین الخطاب تحكمها ظروف الخطاب العامة 
  . )1("كسیاق الحال وغیره

، والأقوال pré-suppositionومتضمنات القول تنقسم إلى قسمین هما الافتراض المسبق  
أما الأول، فهو شكل من أشكال الاختزال التعبیري وطریقة من ؛ les sous-entendusالمضمرة 

أحد أبرز أشكال الضمني، ذلكم هو ثاوٍ في البنیة اللغویة، یحدد عادة " طرق اختزالیة اللغة، أو هو
" ج"صحیحة عندما تنتفي " ق"إن ظلت " ق"تفترض الجملة " ج"بواسطة اختبار النفي، فالجملة 

"...)2(.  

یحتوي على كف زید عن ضرب زوجته ) مثال لآن روبول وجاك موشلاروال(فقولنا مثلا 
ذا ما رمزنا لجملة  كف زید عن " افتراض مسبق وهو كون زید كان یضرب زوجته في الماضي، وإ

تفترض " ج"نلاحظ أن " ق"بـــــ " كان زید یضرب زوجته في الماضي"وجملة " ج"بــــــ " ضرب زوجته
لم یكف زید عن (بقولنا " ج"قى الافتراض صحیحا حتى في حالة رفض ، ویب)بتعبیر مانغونو" ( ق"

، من هنا یمكننا القول أن الافتراض المسبق عبارة عن معلومات مقدمة تكون )ضرب زوجته
معلومة لدى طرفي الحوار، إلا أن المتكلم لا یرى من داعٍ إلى إبراز هذه المعلومات، بل یسعى 

ثال المذكور لا یحاول المتكلم أن یقول بأن زیدا كان یضرب إلى الإخبار عن شيء ما؛ ففي الم
زوجته في الماضي، بقدر ما یحاول إخبارنا بأنه لم یعد یضربها حالیا كما هي دعوة ضمنیة 

  .للسامع تنهاه عن هذا الفعل

محتویات ضمنیة تداولیة، أي "فهي، خلافا للافتراضات المسبقة وأما الأقوال المضمرة 
رجة من السیاق من قبل المتلفظ المشارك بفضل استدلال عفوي إن قلیلا أو استنباطات مستخ

  .)3("كثیرا
مجموعة المعلومات التي یمكن أن :" في هذا الصدد من أنه  Orecchioni"أوركیوني"وتضیف 

  . )4("یحتویها الملفوظ المعطى،  غیر أن تمییزها یبقى مرتبطا بخصوصیات سیاق التلفظ

                                                
 .30 مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب، ص )1(
 . 105دومینیك مانغونو، المصطلحات المفاتیح  لتحلیل الخطاب، ص  )2(
 .120ن، ص ، م  )3(

(4)  G-k – orecchioni, l’implicite, armand coline diteur, paris, 1986, p  39. 
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، فهذا الملفوظ یحتوي على معنى ضمني إنها الثــامنة) : والمثال لأركیوني(فقولنا مثلا 
بحسب ظروف تلفظه، كأن یقصد تنبیه السامع إلى الإسراع، كما قد یقصد بالمقابل عكس ذلك بأن 
یأخذ وقته ولا یسرع، وبالتالي هي معانٍ محتملة وغیر مستقرة، وهذا إن دل على شيء إنما یدل 

أنه بتعدد السیاقات تتعدد المعاني الضمنیة التي تستنتج من الدلالة اللسانیة وما یشیر إلیه  على
  .)1(السیاق

؛ ذلك أن الأول متواجد مضمرین الافتراض المسبق والقول المن هنا یتضح، أن هناك فرقا ب
یؤكده ولا یتعمده، على مستوى البنیة اللغویة، وبالتالي لا یهدف المتكلم إلى التمویه كما یعتقد ما 

في حین أن الثاني یتعمد المتكلم استخدامه حسب ظروف الخطاب، لذلك یتحكم  السیاق بمعناه 
الافتراض المسبق مبدأ یتوصل إلیه :" أن" اركیوني"الواسع في تحدید دلالاته، وبصیغة أخرى ترى 

فاءة الموسوعیة بمساعدة الكفاءة اللسانیة، في حین یتوصل إلى القول المضمر بمساعدة الك
  . )2("المتعلقة بالمواضیع المتكلم حولها

القول، بقدر ما نمهد بهذه المعلومات  تضمناتذا المقام التفصیل النظري لمولیس یهمنا في ه
لتكون كفاتحة ندخل من خلالها لمعرفة ما حاول أطراف الخطاب إضماره من معلومات أثناء 
تواصلهم، وذلك في مجموعة من أخبار العرب، قاصدین من وراء ذلك التعرف عن الأسباب التي 

  ، وما وسیلتهم في ذلك؟عدم التصریح بما یریدونه من معانأدت بالمتخاطبین لللجوء إلى 

  

  

  

  

  

 
                                                

(1)  Voir : ibid, p 39. 
 )2( Voir: ibid,p 41.   



 والمفهومجدلیة المنطوق :                                                    الفصل الثاني
 

- 70 - 
 

  :تأكید المدح  بما یشبه الذم .1
دار بین الرشید وامرأة من آل برمك؛ نتعرف من نحاول في هذا المبحث الاستهلال بخبر

، لبث ما حاولت إیصاله من معاني ضمنیة )المرأة(خلاله على طریقة استغلها المخاطب 
، وهو أسلوب كثر )المدح في صیغة الذم(أسلوب فاستعملت ما یعرف في البلاغة العربیة بــــ 

ویلجأ  -وقصته مع الزبرقان مثال على ذلك حطیئةسیما ال–طرف الشعراء خاصةً  استعماله من
المتكلم إلى هذا الأسلوب إذا تسبب السامع فیما یغضب المتكلم، فیحاول التكلم فیه بالخیر في 

اتجاهه، وذلك احتراما للتراتبیة الموجودة  الظاهر، في حین أن باطن الخطاب یعكس ما یشعر به
لتصریح بما یضمره للمعني ، ما یجعله یحجم عن ا)...رئیس، مرؤوس(، )خادم، مخدوم(بینهما 
  .بالكلام

بأن تنفي عن :" لم تتقید بالصیغة المعروفة لهذا الأسلوب، وذلك) المرأة(غیر أن المتكلم 
فتوهم أنك استثنیت ما یذم به، فتأتي بما من شأنه أن الممدوح وصفا معینا، ثم تعقبه بالاستثناء، 

ظاهرها الخیر والفلاح للرشید، أما  إنما أصدرت أدعیة. )1("یذم به وفیه المبالغة في مدح الممدوح
فقوبل  )الخیر(رظاهر وباطن؛ أما الظاه: ونتیجة لذلك احتمل الكلام وجهینباطنها عكس ذلك، 
 الإستراتیجیةفما الذي حمل المرأة على  استعمال هذه فقوبل بالذم،  )الشر(بالمدح، وأما الباطن 

  وكیف تم اكتشاف ذلك من طرف المتلقي؟ وما الذي حاولت تضمینه في كلامها؟

أقـرّ : یا أمـیر المـؤمنین :دخلت المرأة على الرشید وعنده جماعة من وجوه أصحابه فقالت 
من تكونین  :فكان أن سألها   سعـدك، لـقد حكمت فقسطتاللـه عیـنك، وفّرـحك بما آـتاك، وأـتـمّ 

فإذا ما .أیتها المـرأة، فقالت من آل برـمك ممن قتلت رجالهم، وأخذت أموالهم، وسلبت نوالهم
؛ من برودة وارتیاح العین، )الرشید(تأملنا هذه الأدعیة، لوجدناها تعبر عن الخیر والفلاح للمتلقي 

أتدرون ما قالت : بعد سؤال الرشید لهم بقوله ذا كان رأي الحاضرینوه...  الفرح إلى تمام السعد
إلا أن الرشید وبعد سؤاله عن المخاطِب لمن ینتسب،  .ما نراها قالت إلا خیرا: هذه المرأة ؟ فقالوا

یؤول هذه الأدعیة بطریقة مخالفة لمعناها الحرفي عكس الحاضرین ممن كانوا في المجلس، إذ 
یستعملها :" التي) الملمحات(ویطلق على هذا النوع من العبارات  .فهمتم ذلك ما أضنكم: یقول لهم

                                                
 موسوعة تراثیة جامعة لقصص ونوادر وطرائف -شمس الدین، قصص العرب إبراهیم: في كتاب وردت تفاصیل هذا الخبر

 .269، ص2002، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1، ط2ج -العرب في العصرین الجاهلي والإسلامي
 .276إنعام فوال عكاوي، المعجم المفصل في علوم البلاغة، ص  )1(
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المرسل في خطابه درءا للجزم بمحتوى الخطاب، أي للتعبیر عن موقفه الشخصي من مضمون 
ینتمي إلى أفعال الرجحان، التي تعني أن المتكلم لیس متأكدا مما قیل، " ظن"فالفعل . )1(..."القول

یكون التأویل والاستنتاج مرهونا بالمرجعیة التي یعطیها كل :" ... ومن ثم خر،ویرجح افتراضا آ
شخص للشيء، كل واحد یحددها بطریقته، فكما أن شخصین یمكن أن ینظرا إلى نفس الشيء 

  . )2("فإنهما یعرفانه بطریقة مختلفة، كما یمكن أن یفهما بشكل مختلف نفس الخبر الذي تلقیاه معا
ضمارا، وكل قول یؤول تأویلات مختلفة حسب :" ... بحوكنتیجة لذلك یص كل قول یحتمل إظهارا وإ

  .)3("السیاق الذي یرد فیه أو بحسب السیاق الذي یختاره المؤولون

مجموع :"هو السیاق، مادام هو  -خلافا للحاضرین-إن الذي جعل الرشید یؤول أقوال المرأة 
في دراسة العلاقات الكائنة بین السلوك الاجتماعي الشروط الاجتماعیة التي تؤخذ بعین الاعتبار 

وهي المعلومات المشتركة بین المرسل والمتلقي والسیاق الثقافي والنفسي والتجارب (...) واللغة 
 .)4("والمعلومات الرائجة بینهما

ومن مظاهر السیاق التي أخذها الرشید بعین الاعتبار نجد ماهیة أطراف التخاطب المعارف 
بینهما، السیاق التاریخي، ودور كل  ذلك في تأویل الرشید لأقوال المرأة  فعن المعارف  المشتركة

وهو ما أشرنا إلیه -) الرشید(المشتركة والسیاق التاریخي هناك نكبة، والمسؤول عنها هو المتلقي 
ه لیهلك، ومن ثم لا ینتظر الرشید في المقابل إلا الانتقام أو الدعاء علی -في خبر الرشید وأم جعفر

وأما فیما یخص ماهیة أطراف الخطاب؛ فالرشید، وهو أمیر مؤمنین، ذو سلطة والمرأة، وهي من 
ذا ما أخذنا في :" آل برمك، وماهیتها هو ما ألح المتلقي على معرفته وأخذه بعین الاعتبار وإ

تدقق ویغتني، اعتبارنا هویة المتكلم ومقصده، والوضعیة التي هو علیها نرى أن المعنى یتعدَّل وی
خاصة . )5("من هنا نتجاوز المعنى الحرفي إلى معنى أكثر اكتمالیة، یسمح بإمكانیة تحدید الحقیقة 

وأن المرأة لم تكتف بإثبات نسبها فقط، بل ذكرته بما ارتكب من جرائم في حق قومها، ما زاد في 
أحد یذكرك بما  تیقن الرشید من ضرورة صرف الخطاب عن معناه الظاهري، إذ لا ینتظر من

   ارتكبت من جرائم في حق قومه أن یدعو لك بالخیر 
                                                

 .398ینظر، الشهري، استراتیجیات الخطاب، ص  )1(
 .57عبد السلام عشیر، عندما نتواصل نغیر، ص )2(
 . 45م، ن، ص  )3(

(4) Voir : J. Dubois et autres, dictionnaire de l’inguistique larouss, paris, 1973, p120. 
 .182الشهري، استراتیجیات الخطاب، ص )5(
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هو دعاء للرشید بأن یحدث له ما یسره، فإذ حدث له : االله عینك*أقرّ ) : المرأة(فقول المتكلم 
ذلك تسكن نفسه وترتاح، وهو قول یعرف عادة على أنه مجاز علاقته الجزئیة، إذ یذكر الجزء 

هو هدوء وسكینة النفس كلها ولیس فقط العین جراء أمر سار یحدث لها، ویراد به الكل، فالمراد 
  :الذي ورد في القرآن رغم تعدد السیاقات بحیث) السرور والسكینة(وهو المعنى نفسه

مَ أنَّ وعد االله حقُّ ولكن أكثرهم لا : "قال تعالى .1 ه كَي تقرَّ عینُها ولا تحزَن ولتَعلَ فرددناه إلى أُمِّ
  .13القصص " یعلمون

دَا : "قال تعالى .2 لَ نا أو نَتَخِذَهُ وَ عَ نفَ وهُ عَسَى أَن یَ لُ نٍ لِي ولك لا تَقتُ ةُ عَیْ أَتُ فرعون قُرَ رَ تِ امُ قَالَ وَ
ون رُ هُم لا یَشعُ   . 9القصص " وَ

ولِي إنِّي نَذَرتُ " :قال تعالى .3 شَرِ أَحَدًا فَقُ نا مِنَ البَ یَ ا تَرَ نَا فإمَّ بِي وقَرِيْ عَیْ للرَّحمن فَكُلِي واشرَ
ومَ أنسِیا ن أُكَلِّمَ الیَ   .26مریم " صَوماً فَلَ

ونَ " :قال تعالى .4 لُ عمَ ا كَانُوا یَ نٍ جَزَاءً بِمَ ُ ةِ أَعْی مُ نَفسُ ما أُخفِيَ لهُم مِن قُرَ  .17السجدة" فَلا تَعلَ
ن ابتَغَیتَ مِمَّن :"قال تعالى .5 مَ ن تَشَاءُ وَ یكَ مَ لَ ن تَشَاءُ مِنهُنَّ وتؤوي إِ عَزَلتَ فَلا تُرجِي مَ

رضَینَ بِماَ آتَیتَهُنَّ كُلُّهُنَّ  یَ حزَنَّ وَ لا یَ نُهُنَّ وَ یكَ ذلِكَ أَدنَى أَن تَقِرَّ أَعیُ نَاحَ عَلَ ُ         .51الأحزاب"ج
ففي الآیة الأولى كان رجوع موسى سببا في سرور أمه وعدم حزنها، بعدما كانت الدموع لا  تفارق 

برمیه في الیم، خوفا علیه من أذى فرعون؛ وسیكون هو نفسه عینیها جراء بعده عنها، وذلك 
وما تقر به عینها، وذلك باتخاذه ولدا؛ أما الآیة الثالثة ) آسیا(مصدر سرور امرأة فرعون) موسى(

فأراد االله أن یطمئن نفس مریم، ولا تبالي بما رماها قومها به، من طعن في عرضها، في حین أراد 
ن خفي عنهم، وذلك جزاء لما االله أن یبین للذین آمنو  ا بأن لهم ما یسرهم وتقر به أعینهم، حتى وإ

في الآیة الأخیرة فضل  توسعته على نبیه في تطییب قلوب ) االله(صدر عنهم من أعمال، كما بین 
لى استقرار  زوجاته ورضاهن، إذ بتفویض الأمر إلیه في أحوال زوجاته أقرب إلى رضاهن معه وإ

لهن، دون الطمع في أكثر من ذلك الأمر، خاصة إذا كان الأمر من عند االله أعینهن بما یسمح به 
ومن ثم یكون المعنى المقصود في الأمثلة السالفة الذكر الفرح والسعادة جراء أمور تحدث لهم تقر 
ن نزلت فتكون دموع فرح باردة، لا دموع حزن حارة؛ فهل  بها أعینهم وتكف عن الدموع، حتى وإ

  لمرأة للرشید وما فهمه هو الآخر؟هذا ما تمنته ا

                                                
أي ما تقر به عیني وتُسر؛ " هو قرة عیني " ویقال باردة كنایة على أنها مسرورة، : برد، وعین قارة : من معاني مادة قرّ   *

 .انتهى وثبت: وصار الأمر إلى قرارة  ،رّ في الصلاة سكن فیها ولم یتحركثبت وسكن، وقا: كما من معاني قرّ أیضا 
 .216ص  ،25المنجد في اللغة، ط: ینظر
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لم یتبادر إلى ذهنه هذا الفهم، فكان تأویله  -وبعد معرفته لماهیة المتكلم –إن الرشید  
ذا سكنت العین عن الحركة : وأما قولها : الآتي أقرَّ االله عینك، أي أسكنها عن الحركة، وإ
وء العین وسرورها؛ ولكن یأخذ وبالتالي، لا یأخذ الرشید بالمعنى الأول الذي یعني هد. عمیت

بالمعنى الثاني الذي یعني الثبات والسكون، غیر أن الثبات والسكون في الصلاة أو السكن لیس 
ذا عمیت العین كیف یقوم الإنسان  كثبوت العین، ذلك أن العین إذا سكنت عن الحركة عمیت، وإ

مل كل منهما مدلولین متناقضین تماما، فالكلمة الواحدة والجملة الواحدة قد تحت:" ... بأوده، ومن ثم
نما الذي یتغیر هو السیاق والقرائن المحیطة    .)1("دون أن تختلف الكلمة في بنائها الداخلي، وإ

، یحتوي على افتراض مسبق یقتضي بأن االله موسع على الرشید فرَّحك بما أتاك: تقول المرأة
رزقه وتفضل علیه، لكن هذا ما لم یدركه الرشید، ورازقه وبالتالي، هي تدعو له بأن یفرحه االله بما 

حتى إذا فَرِحوا بما :" قوله تعالىوفرحك بما أتاك، فأخذته من : فكان أن أولها بقوله، وأما قولها
  .44الأنعام " أوتُوا أخذناهُم بغتة

وا به فتحنا علیهم أبواب كل شَيء حتَّ :" فهذه الآیة مقتطفة من الآیة ى إذا فرِحُوا فلما نسُوا ما ذُكِرّ
بلسُون تُوا أخذناهم بغتَةً فإذا هم مُ ا أوْ   .44الأنعام " بمَ

  .)42،43(غیر أنه لا یمكن فهم هذه الآیة إلا بذكر ما قبلها أي الآیتین الثانیة والثالثة والأربعین 

تنطبق علیه نفس مواصفات تلك الأمم، وأن ما هو فیه من  –حسب رأي المرأة  –فالرشید 
بزوال هذا  –ولیس له  –وتمتع بالمنصب والجاه استدراج له، ومن ثم فهي تدعو علیه  إمارة وملك

الملك وأن تكون فرحته بما هو فیه كفرحة تلك الأمم الغابرة التي أخذت بغتة، ومن صفات تلك 
الأمم أیضا التي تماثل بینهما وبین صفات الرشید قساوة القلب وتحجره فكما أن تلك الأمم لم تلن 

الرشید مع البرامكة هجّرهم  هم ولم یتضرعوا االله رغم ما حل بهم من مأساة وضراء كذلك حالقلوب

                                                
 .21فاطمة الشیدي، المعنى خارج النص، ص  )1(
 لضیق في العیش، اهم، لما سلط االله علیهم الفقر و أن هؤلاء الذین بعث االله إلیهم رسلا فكذبو  :"جاء في تفسیر هذه الآیات

 ومختلف أنواع الأمراض والسقام والآلام، لعلهم یدعون االله ویتضرعون إلیه لكن قلوبهم ما رقت أبدا ولا خشعت، وزین لهم 
م بهم، یفتح االله علیهم أبواب الرزق من كل ما یختارون، الشیطان وزادهم في الشرك والمعصیة، وبمجرد ما یتناسون ما أل

 "غفلة، فإذا هم آیسون من كل خیر لهم، حتى إذا ما فرحوا بهذا الرزق والمال والأولاد یأخذهم بغتة أي على اوذلك استدراج
سیر الجلالین، ص جلال الدین محمد بن أحمد المحلي، جلال الدین عبد الرحمان بن أبي بكر السیوطي، تف: ینظر في ذلك

124 .  
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وأخذ مالهم وخّرب ضیاعهم، ولم تأخذه بهم رأفة، وبالرغم من كل ما قام به إلا أنه في نعیم وأمیر 
ومثلما لم تدم فرحتهم بذلك وأخذوا بغتة،  حت على تلك الأمم كل أبواب الرزقمؤمنین مثلما فت

نفس العاقبة، فإذن ركزت على مدة الفرح والاستمتاع، فتكون المقابلة بین " الرشید"كذلك تتمنى 
على  –حسب المرأة  –الرشید والأمم الغابرة 

  :النحو التالي 

  

  

 

 

  

  

  

تمني أن تدوم فرحة الرشید بما هو فیه مثلما ( ومن ثم نتأكد أن هذا الدعاء وذاك التمني
لیس لمجرد النطق، بل لأن النطق یحمل قصد المرأة ) دامت فرحة الأمم الظالمة بالرزق والخیرات

  ـــــــدالرشــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العاقبة  الصفات

قساوة القلب وعدم ٭
  .رحمة البرامكة

الرزق والملك من ٭
عند االله رغم ما قام 

  . به
  الاستدراج٭

تمني أن تدوم 
مدة فرحه بما هو 

  .فیه كمدة فرحهم

  م       الظــــــــــــــالمـــــــــــــــــــــــــــةــــالأمـــــــــــــــــــــ

  العاقبة  الصفات

قساوة القلب وعدم ٭
  .الإیمان باالله

الرزق من االله رغم ٭
  .الكفر

  .الاستدراج٭

الفرح الذي لم 
یدم بأخذهم 

  .بغتة
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خاصة عدة حالات :" التي تدعو على الرشید، لتعبر عن شعورها ومكنون نفسها، مادامت القصدیة
یة وأحداث، وبسبب تلك الخاصة، تتوجه تلك الحالات العقلیة والأحداث إلى أو نحو أشیاء عقل

الاعتقاد، التمني، الرغبة  :وحالات واقعیة في العالم، والحالات الواقعیة المشار إلیها هي مثل 
  .)1("فهذه الحالات وراءها مقصدیة )(...

ت نطقت بها، لتجلي مكمونات نفسها فالتمني حالة عقلیة، صاغتها المرأة في شكل ملفوظا
وتعبر عن رأیها اتجاه الرشید، وهذا المعنى توصل إلیه الرشید من خلال المرور بعملیات 

  :استدلالیة، كانت بمثابة مقدمات نوجزها فیما یلي

  موازنة المرأة بین صفات   تدعو المرأة للرشید أن یفرحه االله بما أنعم علیه .1
  الأمم الظالمة وصفات       المرأة من آل برمك ممن أهلكهم الرشید                       .2
الرشید، ما یعني تمني نفس                                                                                         استحالة أن یتمنى العدو لعدوه الخیر                        .3
   .)مدة الفرح(العاقبة له      تیقن الرشید أن المرأة لا تقصد المعنى الحرفي                .4
  تنقیب الرشید في ذاكرته عن حالة تشبه حالته یستدل بها .5

  ) حالة الأمم الظالمة في سورة الأنعام(
  

حدة  ، بل عطفت علیه تمنیا آخر لا یقل)مدة الفرح ( غیر أنها لم تكتف بهذا التمني فقط 
: عن السابق للتعبیر عن سخطها تجاه الذي قتل رجالهم وأخذ أموالهم، وسلب نوالهم، فكان دعاؤها 

  فما الذي تتمناه للرشید یا ترى؟ أتمّ االله سعدك،
وأما : ـالمستشف من ظاهر قولها أنها تدعو للرشید بأن یتم االله یمنه وسعادته، لكن الرشید أوله بـــــ

  :دك، فأخذته من قول الشاعرأتم االله سع: قولها 
الاً إذا قِیلَ تَمَّ  قَب زَوَ   إذا تمَّ أَمرُ بدَا نُقصَهُ               تَرَ

أن تمام  -رضي االله عنه- حاول أن یبین فیه" علي بن أبي طالب "فالبیت لرابع الخلفاء الراشدین 
لانحطاط، وأن العیش الأمور الدنیویة شيء نسبي وبالتالي، تمامها وكمالها متعلق بالنقصان وا

مقرون بالهموم، ولكل شيء من الدنیا انقضاء وفناء، وما دام ارتباط واتصاف أمور الدنیا بهذه 
الصفات، فهذا یعني انتفاء صفة الكمال والتمام من جهتها، لذلك یجب على المرء تحري النسبیة 

ذا حدث واكتمل لك أمرا ما فلا تغتر لأن الدنیا زائل ة، هذا ما حاول علي إبلاغه؛ وعدم الكمال، وإ
                                                

 .165ص،  - التناص إستراتیجیة - حمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري م  )1(
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یتضح أنها تدعو علیه ولیس له ) المرأة(غیر أننا إذا أخذنا بعین الاعتبار صیغة خطاب المرسل 
بأن لا تكتمل له سعادة ولا هناء وأن تبقى مقرونة بالهموم والنقصان؛ كما تحاول أیضا أن تبین له 

ن  –ه مقالید الأمر والنهي من سعادة وعز كونه أمیر مؤمنین وبید  –بأن ما هو فیه  زائل حتى وإ
  .استوى له ذلك

فكانت هذه الأدعیة الثلاث من قبل المرأة نتیجة لما صدر عن الرشید؛ كونه كان  قاسطا   
) قد(من خلال أداة التحقیق  –؛ فالظاهر أن المرأة تؤكد لقد حكمت فقسطت: في الحكم بقولها

ل قولها بـــــــــوتنوه بحكمه العاد –المتصلة بالفعل الماضي لقد حكمت : وأما قولها: ل، غیر أنه أوّ
ا القاسِطُون فكانوا لجهنم حطبا:" فقسطت، فأخذته من قوله تعالى   .15الجن " وأمَّ

ولم تفصل لا صیغة الفاعل ولا اسم المفعول وتركت ذلك ) قَسَطَ (فالمرأة اكتفت بصیغة الفعل 
رأى أن یختار  هویة المتكلم وأنه لیس بصدیق بل عدو،للرشید، غیر أنه لما أخذ بعین الاعتبار 

قسِط(بدل صیغة اسم المفعول الدال على الجائر عن الحق، " القَاسِط"صیغة اسم الفاعل  الدال ) المُ
إذا احتمل الكلام معنیین، وكان حمله على أحدهما أوضح وأدى موافقة :" ... على العادل لأنه

ومن ثم، فالمسؤول عن هذا التأویل، وعن اختیار صیغة . )1("...للسیاق، كان الحمل علیه أولى 
 ةــــــدون أخرى هو السیاق، بحیث كان المعنى یختلف لو لم یكن هناك خلاف بین الرشید والبرامك

أو كان المتكلم شخصا مغایرا، وانطلاقا من هذا تظهر أهمیة السیاق، إذ یوضح المعاني الممكنة 
إن ":" ... هایمز"ى على تبني المعنى المقصود وهذا ما وضحه من جهة، ویساعد من جهة أخر 

استعمال صیغة لغویة یحدد مجموعة من المعاني، وبإمكان المقام أن یساعد على تحدید عدد من 
المعاني، فعندما نستعمل صیغة في سیاق ما فإنها تستبعد كل المعاني الممكنة لذلك السیاق، والتي 

                                                
  لك من خلال قوله من وهو الجائر عن الحق الناكب عنه، وذ: قَاسِطُ : أن إسم القاعل من قَسَطَ : جاء في تفسیر هذه الآیة

ا المسلمون  ومنا القاسِطُون :" السورة نفسها قسِ . 14الجن " وأنا منّ صالح : ینظر . ط فهو العادلبخلاف اسم المفعول المُ
، 1صلاح بن محمد عرفات وآخرون، دار الهداة للنشر، ط: عبد االله بن حمید، الیسیر في اختصار تفسیر ابن كثیر، تح 

 .1873هـ، ص 1426جدة، 
 .28فاطمة الشیدي، المعنى خارج النص، ص   )1(
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السیاق بدوره یستبعد كل المعاني الممكنة لتلك الصیغة التي لا یحتملها لم تشر إلیها تلك الصیغة، و 
  .)1("السیاق

لما استعملت ) الرشید(لو لم تتیقن من وضوح قصدها عند المرسل إلیه ) المرأة( والمرسل   
أدعیة عجیبة تحتمل الوجهین؛ في ظاهرها خیر، أما باطنها فیعكس ما تشعر به حیال الرشید وما 

من عمى العینین إلى تمني زوال الفرحة والهناء وصولا إلى تنغیص العیش واقترانه تضمره له 
 ن التمییز بین إ :". Lyons  J" لاینز"عدم تمام أموره، وهذا ما وضحه  بالهموم ما یؤدي به إلى

المتلقي والمخاطب المقصود ذو فائدة كبرى في التواصل، لأن المرسل یبني كلامه ویعدل فیه غالبا 
تقده ومما تع. )2("ا لما یعتقده عن واقع معارف مخاطبه المقصود وعن وضعیته الاجتماعیةتبع

، تیقنها أنه عالم - والذي سیكون سببا في استعمالها المعاني الضمنیة -المرأة وتعرفه تجاه الرشید،
لا إله إلا االله، : تشیر كتب الأخبار أنه نقش خاتمه بالأدب وأخبار العرب والحدیث والفقه، بحیث

كن من االله على حذر ومن ثم فهو أهل لكشف ما لم یقله ظاهر الخطاب، كما قد : وخاتما آخر
یعزى استعمال هذا التلمیح إلى ملابسات الخطاب التي تتحكم في كیفیة القول من قبیل المكان 

لذلك فضلت مثلا؛ فهو مجلس الأمیر ومن آداب المجلس التأدب وعدم قول ما یسيء للأمیر، 
ناقما على البرامكة، والمرأة ) الرشید(التلمیح على التصریح وبالإضافة إلى هذا وذاك لا نغفل كون 

منهم وبالتالي خافت على نفسها الخطر إذا هي صرحت بما تضمره له، ومن منجیها إذا غضب 
من عامة وهو أقرب الناس إلیه فكیف إن كان غریمه ) بیحي( علیها لأنها على علم بما فعله

) أوركیوني(للتصریح تلخصه وكل ما تم توقعه من أسباب حال دون استعمال المرسل ! الناس
أن الخبر یقدم كاملا، وذلك في حالة ما إذا كان غرضه الإفادة،  أما في حالة عدم :" بقولها

التصریح بكل ما یتعلق بالخبر، فیكون ذلك تجنبا لبعض الأضرار التي یمكن أن تلحق 
  .)3("طبینبالمتخا

 ا یخص اللغة؛ كونها استعمالابتصرفه هذا، أكد وجهة نظر التداولیین فیم) الرشید(والمتلقي  
فدراستها یجب أن تكون على هذا الأساس، فلا نكتفي بظاهر  ،وبالتالي ینفي سیاق اجتماعي مع

                                                
محمد لطفي الزلیطي، منیر التریكي، جامعة الملك سعود، الریاض : تحلیل الخطاب، تر جیلیان براون، جورج یول، )1(

 .47، ص 1997
علم -التداولیات : منالتداولي للملفوظات وأنواع الكفایات المطلوبة في المؤول، –سرحان، التأویل الدلالي  إدریس )2(

 .134ص ، -استعمال اللغة

(3)    Voir : Orecchioni,L’implicite, p 220. 
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البنیة اللسانیة بمستویاتها المختلفة، ذلك أن المتكلم قد یقصد ما لا یقوله أو أكثر مما یقوله وفي 
حالة أخذنا بهذا الاحتمال فإننا نضیف عناصر غیر لغویة للوصول إلى المعاني الضمنیة أمثال 

ما وهو والسامع العلاقة بینهما ...) صدیق، عدو، كبیر، صغیر، مثقف(البیئة وهویة المتكلم 
فاللغة ظاهرة اجتماعیة لا تتمثل في هذه الأحداث اللغویة :" ... بقوله" عبد النعیم خلیل"لخصه 

نما تضم إلى هذه الأحداث  على جمیع مستویاتها الصوتیة والفونولوجیة والنحویة والمعجمیة وإ
والأشیاء ...) (اللغویة البیئة التي تستخدم فیها، والشخص الذي یتحدث بها والآخر الذي یسمعها 

 .)1(..."ومستوى الحدیث ونوعه ومجاله ة بهذه الأحداث، والزمان والمكانالمحیط

وهذا ما أخذه المتخاطبون بعین الاعتبار سواء في إنتاج اللغة أو تأویلها؛ فأما المخاطِب  
بالإضافة إلى فقد أدركت أهمیة المكان الذي هي فیه، وأنه لا یتلفظ فیه بما یسيء للأمیر ) المرأة(

معرفتها بثقافة المرسل إلیه الواسعة بكلام العرب وتفقهه في كلام االله، وهذا كان سببا في استعمالها 
فأول ما أخذه بعین الاعتبار هویة المتكلم، فهو ) الرشید( التلمیح بدل التصریح، وأما المخاطَب

ما یحیط بالكلام من ملابسات لیس بصدیق، وبالتالي ما یصدر منه لا یكون خیرا، بالإضافة إلى 
هذا ما یجعلنا نسلم بوجوب الاطلاع على ...وظروف، إذ هناك ظروف سیاسیة مضطربة ونكبة 

المعنى أو المحتوى المراد بثه وتبلیغه، یختلف إدراكه :" هذه الفرضیات وأخرى ما یجعلنا نتأكد أن
یها والعلاقة التي تربط بحسب وضعیات إنتاج الكلام وتأویله، وبحسب مرسل الرسالة ومتلق

  .)2(..."بینهما

ضـمنیة توصل إلیها  تضمـنته من معانكان هذا إذن، خبر الرشید مع المرأة البرمـكیة وما   
الرشید بمساعدة عناصر الـسیاق المـختلفة؛ تاریخیة، سیاسیة وثقافیة، وفي مقابل ذلك عجز 

المرأة، مكتفین في ذلك بدلالة الخطاب الآخرین الذین كانوا معه في المجلس في التوصل إلى قصد 
الحرفیة، التي تنبئ بالدعاء الخیِّر للخلیفة، إذ ما الذي یتمناه الإنسان أكثر من راحة البال وهدوء 

لم تقصد المرأة ما فهمه الحاضرون  -وللأسف –، لكن...النفس أو خلو العیش من الكدر والهموم
الخطاب إلیهم،  لكن هذا ما لم یتحقق، إذ كان  من دلالة حرفیة، ربما كانوا على حق لو وجه

                                                
، دار الوفاء لدنیا الطباعة 1ط -دراسة لغویة نحویة دلالیة -یة السیاق بین القدماء والمحدثینعبد النعیم خلیل، نظر  )1(

 .84، ص2007والنشر، الإسكندریة، 

 .125، ص 2007، )د،ب(، عالم الكتب الحدیث، 1یحي رمضان، القراءة في الخطاب الأصولي، ط )2(
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لا ینبئ بالخیر، ما یعني استحالة تمني ) البرامكة(موجها إلى الرشید، وما بین الرشید وقوم المرأة 
  .الخیر له، وبالتالي ضرورة صرف الخطاب عن معناه الحرفي

 إستراتیجیةك لقد تمكنت المرأة من إیصال قصدها للرشید دون أن تصرح به، متبعة في ذل
التي  الإستراتیجیة، وهي )تمني له الشر(غیر أنها تضمر الذم ) الدعاء له بالخیر(ظاهرها المدح 

، إذ حدث )عمر بن الخطاب(آخر دار بینها وبین الخلیفة  لم تحد عنها المرأة الشاكیة في خبر
في حین توصل عكس ما رأیناه في الخبر السابق، بحیث لم یدرك الخلیفة ما حاولت إبلاغه 

یا أمیر المؤمنین، أشكو إلیك خیر أهل الدنیا، إلا رجل  :الحاضرون إلى قصد المرأة، تقول المرأة
سبقه بعمل، أو عَمِل مثل عمله؛ یقوم اللیل حتى یصبح، ویصوم النهار حتى یمسي، ثم أخذها 

، . لثناء، قد أقلتكجزاك االله خیرا، فقد أحسنت ا: أقلني یا أمیر المؤمنین، فقال: الحیاء فقالت
فالمفهوم من ظاهر الخطاب أن المرأة تمدح زوجها وتثني علیه، وذلك من خلال تأكیدها على 

إقامة اللیل، الصوم، وهو المعنى الذي فهمه عمر بن الخطاب، : حرصه في أداء واجبات من مثل
وذلك بأن یجد لها إذ بعدما خلصت من ذكر الأعمال التي یقوم بها زوجها، سألت الخلیفة الإقالة 

جزاك االله خیرا، فقد : حلا وینقضها من هذا الوضع الذي تعیشه، فكان أن أقالها بالدعاء لها بقوله
وبهذا یرى الخلیفة أن المرأة تثني على زوجها، وقد أجادت ذلك، لكن هذا ما لم أحسنت الثناء، 

: یا أمیر المؤمنین: ، فقد قال بعد أن ولت المرأة)أحد الحاضرین في المجلس(یفهمه كعب بن سور
فالملاحظ أن كعبا أدرك قصد المرأة  .زوجها: قال ما اشتكت قال، لقد أبلغت إلیك في الشكوى

 -بالرغم من أنه یستحق الثناء -ها لم تصرح به، فأیقن أنها لا تمدح زوجها بل تشكوهبالرغم من أن
وهذه الشكوى متعلقة بأمر یخص وضع حیاتها الزوجیة معه، فلا یخصص لها وقتا؛ فاللیل یقومه 

، ما دام هذا وتوسلت في إبلاغ قصدها بآلیة التعریضى یصبح والنهار یصومه حتى یمسي، حت

                                                
 ابن الجوزي، الأذكیاء، دار الجیل، بیروت، أبو الفرج عبد الرحمان بن علي : وردت تفاصیل هذا الخبر في كتاب

 .63-62ه، ص 1408

 أن الكنایة ذكر  فبین، أثبت عكس ذلك فیما بعد الزمخشري أنغیر كنایة، لم یفرق البلاغیون القدامى بین التعریض وال
لم  والتعریض أن تذكر شیئا تدل به على شيء(...) طویل النجاد لطویل القامة : الشيء بغیر لفظه الموضوع له كقولك

فیه یفهم من  جئتك لأسلم علیك ولأنظر وجهك الكریم، وسمي التعریض تعریضا لأن المعنى: كتذكره، كما تقول للمحتاج إلی
عُرضه أي من جانبه، والكنایة تشمل اللفظ المفرد والمركب معا، فتأتي على هذا تارة، وعلى هذا أخرى، وأما التعریض فإنه 

الكنایة –سلطان منیر، الصورة الفنیة في شعر المتنبي : ینظر. یختص باللفظ المركب، ولا یأتي في اللفظ المفرد البتة
  .275، ص 2002رف، الإسكندریة، ، منشاة المعا -والتعریض
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ظ دال على الشيء من طریق المفهوم لا من طریق الوضع اللغوي ولا المجازي، وذلك لف:" الأخیر
أنا مریض ولست : كتعریضك بالطلب لمن تتوقع عطاءه بدون الطلب المباشر الصریح في قولك له

وهذا ما نلاحظه في خطاب المرأة؛ ذلك أنه لا یوجد رابط لغوي أو مجازي . )1("أملك ثمن الدواء
نما تم إدراكه عن طریق )مباعدة الزوج لها وتفریطه في واجباته الزوجیة(مرأة ینبئ بقصد ال ، وإ

المفهوم، وذلك بصرف الخطاب عن معناه الحرفي، ومحاولة إعمال الذهن باستدعاء شتى 
التي یغلب علیها الحیاء، ما ) المرأة(الاحتمالات، كأن یأخذ المتلقي في الحسبان جنس المادح 

 ر ما یخدش الحیاء، وأن ما یقوم به زوجها من أعمال هو بمثابة زاد یتزود بهیجعلها تحجم عن ذك
والإشهار بها ما فائدة عرضها  ،وبالتالي  أدرى بها، االلهلیوم كان مقداره خمسین ألف سنة مما نعد

، إذ كان في )حرف الغایة حتى(لماذا تركیزها على تحدید الوقت بدقة  ثم أمام عمر بن الخطاب
یقوم اللیل، یصوم النهار، ففي هذه الحالة قد لا یقوم الزوج : إمكانها ذكر الوقت بصفة عامة فتقول

یلا نِ " :اللیل بأكمله ویكتفي بقلیله أو نصفه، فیأخذ بذلك بما ورد في قوله تعالى لاَّ قَلِ هُ قُم الَّلیلَ إِ صفُ
والأمر نفسه بالنسبة إلى الصوم، فهو یتم حتى وقت الإفطار،  2،3مزمل ال" أَو أَنقِص مِنهُ قَلِیلاً 

، فكانت بمثابة مقدمات فهذه الاحتمالات مجتمعة هو ما أخذه كعب بن سور بعین الاعتبار
  :استدلالیة، مصدرها الخلفیة المعرفیة والتي نجملها فیما یلي

 تیقن كعب أنها       ثنائها على عبادتي قیام اللیل، والصومتركیز المرأة في  .1
 لا تمدح،                                        المرأة المثنیة متزوجة .2
 فالأنفال الله       هناك واجبات للزوج اتجاه زوجته بالإضافة إلى عباداته .3
 وقت معلوم نص علیه الكتاب                    وحده وبالتالي لقیام اللیل  .4
 تشكو من تقصیر  بالإضافة إلى النهار ) اللیل بأكمله(عدم تقید الزوج بالوقت  .5
 ا في واجباتهزوجه  طلب المرأة للإقالة                                        .6

 

، وهو ما یتطلبه )الفطن تمعالمس( وبتفطن كعب لقصد المرأة، یكون قد استحق لقب
التعریض هو التعبیر عن :" التعریض، الأمر الذي أكده منیر سلطان في تعریفه له، إذ یقول

المعنى بغیر الألفاظ التي وضعت له، على أن یفهم السامع الفطن صریح المعنى الذي لم یذكر 
                                                

، مكتبة لبنان، بیروت، 2مجدي وهبه، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، ط: ینظر )1(
 .111، ص 1984
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ولعل سبب ) الثناء(هو مصرح به وبالمقابل لم یفهم الخلیفة قصد المرأة واكتفى بما . )1("في العبارة
ذلك یعود إلى صیاغة الكلام الذي حولت التعریض إلى تصریح لا یحمل إلا معناه في حد ذاته،  

  .تستحق الثناء فعلا) قیام اللیل، الصوم(فصفات الرجل المذكورة 

أما ما حمل المرأة على التعریض دون التصریح، رغبتها في تغییر الوضع التي هي فیه، 
الخلیفة لنصح الزوج، مراعیة في ذلك نفسیة الزوج من جهة، ومقام الأمیر من جهة ثانیة؛ أما  ودفع

الزوج فتحاشت تجریحه، وأما الأمیر فإیثارا للحیاء، إذ لا یعقل أن تصرح بأمر مباعدة زوجها لها 
ن أن وما یدعو لاستعمال التعریض بكثرة هو رغبة المرسل في الظفر بحاجته دو :" أمام الخلیفة

بعدها أمر عمر بإحضار . )2(..."یؤثر سلبا في نفوس الآخرین، سواء أكان هدفا شریفا أو ضیِّعا
إنك قد : قال أأقضي وأنت شاهد؟: ، قالاقض بینهما: الزوجة وزوجها، فجئ بهما، فقال لكعب

 ، وبتفطن كعب لقصد المرأة، اكتسى أحقیة الحكم بینهما، فكان حكمهفطنت ما لم أفطن إلیه
باَع:" إن االله یقول: التالي رُ ثَلاث وَ ثنَى وَ كُم مِنَ النِّساءِ مَ ا طَابَ لَ ، صم ثلاثة 3النساء " فانكَحُوا مَ

فالملاحظ أن كعبا یستنجد بآیة قرآنیة، أیام، وافطر عندها یوما، وقم ثلاث لیال وبت عندها لیلة، 
ترحه؟ إذ یظهر أن كعبا یستشهد هذا ما یجعلنا نتساءل عن سبب ذكرها وعلاقتها بالحل الذي یق

بها لیدعم حله ویجعل الزوج یقتنع، فاالله أباح الزواج بأكثر من امرأة، كذلك اقترح على الزوج أن 
یعتبر نفسه متزوجا بأربع زوجات، ومنحه وقت القیام بعباداته الحظ الأكبر، إذ كان ثلاث لیال 

واحدة، وهذا إن دل على شيء إنما یدل وهي حظ ثلاث زوجات، وفي المقابل كان حظها منه لیلة 
على قیمة ورفعة الأعمال التي یقوم بها زوج المرأة، لدرجة أعطاه ثلاث لیال لیقوم بها، ولعل هذا 

، فكان رد فعل عمر اتجاه )كما أشرنا(ما أدى بعمر بن الخطاب إلى عدم التفطن إلى قصد المرأة 
إذ  تعجب بدابة وبعثه قاضیا لأهل البصرة،  لهذا أعجب إلي من الأول، فرحله: حل كعب الآتي

من فطنته ورجاحة عقله؛ بحیث تفطن في الأول إلى ما لم یتفطن إلیه الأمیر، كما وفق فیما بعد 
  ).الزوجیة(في الحكم بینهما، باهتدائه إلى حیلة بها یوفق الزوج بین واجباته الدینیة والدنیویة 

رأة الشاكیة، التي نجحت في إیصال قصدها كان هذا إذن، خبر عمر بن الخطاب مع الم
تستعمله العرب كثیرا، فتبلغ إرادتها بوجه هو :" إلى المتلقي، متوسلة في ذلك بآلیة التعریض، الذي

لا : ألطف وأحسن من الكشف والتصریح، ویعیبون الرجل إذا كان یكاشف في كل شيء ویقولون
                                                

 .276منیر سلطان، الصورة الفنیة في شعر المتنبي، ص  )1(
 .424ینظر، الشهري، استراتیجیات الخطاب، ص  )2(
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وح بما یخدش الحیاء في بنفسیة الزوج أو أن تبدون أن تلحق أضرارا . )1("یحسن التعریض إلا ثلبا
المؤمنین، ولعل هذا ما أدى بها إلى تفضیل استعمال المعاني الضمنیة على حضرة أمیر 

  .التصریح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .263ابن قتیبة، تأویل مشكل القرآن، ص  )1(
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   :الموقف الوسطي في التأویل. 2
معان ضمنیة، تم التوصل إلیها  تعرفنا في الخبرین السابقین على ما حاول المتلقي بثه من

ردت بصیغة المدح، إلا أن طرف المستمع، بالرغم من الصیغة التي وردت بها، ذلك أنها و  من
عكس ) المفهوم(یدرك أن المقصود  -ونظرا لأخذه بعین الاعتبار بعض ملابسات السیاق –المتلقي

نحـاول في هذا الجزء اكـتشاف ما حاوـل أطراف الخطاب تبلیغه للآخر في . به وصرح ما نطق
أخ علي بن أبي طالب (وعقیل بن أبي طالب  معاویة بن أبي سفیان"آخر دار بین الخلیفة  خبر
؛ بحیث رأى معاویة أن الناس رفعوا أعینهم، ومدوا أعناقهم إلى بني عبد المطلب، فسأل )لأبیه

ن یدـله على رجل منـهم فیه لـوثة قصد استمـالته، فكـان أـن أرـشده عمـرو بن عمرا بن العاص أ
، غیر أن ما یستوقفنا في هذا الخبر اختلاف الآلیة التي عُرض "عقـیل بن أبــي طالب"العاـص إلى 

بها المعنى الضمني؛ إذ كان عقیل حویلا حذقا في التعامل مع أسئلة معاویة، ما أدى به إلى عدم 
یح بقصده، محاولا بذلك التوسط في التأویل، فما الغرض من وراء استعمال هذه التصر 

) عقیل(خاصة وأنه على علم بأن استعدادات مستعملها  ، وكیف یكون رد معاویةالإستراتیجیة
  ؟)به لوثة(العقلیة لا تؤهله لذلك 

بعد أن أكرم معاویة فیا أبـا یـزید أنا خـیر لـك أـم علي؟): عقـیل(بعد دـخول ) معاویة(یقول 
ه أخاه  حاول أن یعرف رأیه اتجاه الاثنین؛ معاویة باعتـباره ) علي بن أبي طالب(عقیلا بعدما أنظرَ

أـخاه هذا إن لـم  -لامحالة  –آویه ومـعطیه، وعلي باعتبـاره منـظره وحارمه، مع تیقـنه بـأنه سیذم 
  .یفـضله، وینـوه بفـضائله علـیه 

     .أخي خیر لي في دیني وأنت خیر لي في دنیاي: فكان أن رد علیه بقوله  

                                                
   سامي مكي العاني، مكتبة العاني، : الزبیر بن بكار، الأخبار الموفقیات، تح: وردت تفاصیل هذا الخبر في  كتاب

 .336- 335، ص 1972بغداد، 
 وأمر ابنه الحسن فكساه، فلما  یقال أن معاویة سأل عقیلا هذا السؤال، عندما لزِم عقیل دینا فقدم على علي الكوفة، فأنزله

: وكم دینك؟ قال: فتقضي دیني؟ قال: لا، قال: ما هو إلا ما أرى؟ قال: أمسى دعا بعشائه فإذا خبز وملح وبقل، فقال عقیل
ماهي عندي، ولكن اصبر حتى یخرج عطائي فإنه أربعة آلاف، فأدفعه إلیك، فقال بیوت المال بیدیك، : أربعون ألفا، قال

فإني آت معاویة، فأذن له، : أتأمرني أن أدفع إلیك أموال المسلمین وقد ائتمنوني علیها؟ قال: ني بعطائك ؟ قالوأنت تسوف
: ینظر. فأتى معاویة فأكرمه وقربه وقضى حوائجه، وأدى عنه دینه، وكان معاویة زوج خالته فاطمة بنت عتبة بن ربیعة

 .524ص)  د، ت(، المكتبة العلمیة، بیروت، 1ة الزاهیة، جأحمد زكي صفوت، جمهرة رسائل العرب في عصور العربی
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، بحیث أثار معاویة في سؤاله  -التي تحدثنا عنها سابقا–وهو بهذا الرد یخرق قواعد مبدأ التعاون 
فیكون الجواب تفضیل لأحد المتفاضلین، غیر أن هذا لم یحدث، إذ لم  اثنینمسألة الأفضلیة بین 

واضحا في جوابه لیخرق بذلك قاعدة الطریقة، كما أنه لم یتقید بالكم اللازم ) عقیل(یكن المخاطب 
من المعلومات، فخرق بذلك قاعدة الكم، ومتى كان هذا الخرق من طرف أحد المتخاطبین وجب 

طبه إلى معنى آخر یقتضیه السیاق، ومن ثم حاول عقیل بث محتوى على الآخر صرف كلام مخا
مما لا شك فیه أن الناس یتقاسمون معلومات :" ضمنیا، بعد تیقنه من أن معاویة سیفهمه، لأن

متعددة، ما دامت عملیة الاتصال ذاتها تساهم لا محالة في ظهور هذه المعارف المشتركة بین 
  . )1(..."المتخاطبین

ف المشتركة بینهما تیقنهما من أن علیا كان یرمز إلى ذلك الزمن الذي تلاشى فمن المعار 
مجاهدة الدنیا واعتقدوا أن هذا  - صلى االله علیه وسلم -وهم الذین تعلموا من رسول االله  أنصاره،

" ضرار بن ضمرة"هو الجهاد الأكبر، وهو النهج الذي اختطه أبو بكر وتشدد فیه عمر، وما قاله 
وكأني به وقد :" على معاویة وأمره بوصف علي خیر شاهد على ما نقول، إذ یقول عندما دخل

أرخى اللیل سدوله، وغارت نجومه، وهو في محرابه قابض على لحیته یتململ تململ السلیم ویبكي 
یا دنیا غرِّي غیري، إليّ تعرضت، أم إليّ تشوقت؟ هیهات هیهات لا حان : بكاء الحزین ویقول

ك ثلاثا لا رجعة لي فیك، عمرك قصیر، وعیشك حقیر وخطرك یسیر، آه من قلة حینك، قد أبنت
الدنیا جیفة من أرادها فالیصبر على مخالطة :" وقال أیضا. )2("الزاد، وبعد السفر، ووحشة الطریق

ومن أخباره أیضا التي تتناقلها كتب الأخبار أنه كان إذا دخل بیت المال ونظر إلى ما . )3("الكلاب
  : الذهب والفضة قال فیه من
  .ابیضِّي واصفرِّي وغرِّي غیري             إنِّي من االله بكل خیرِ   

وأما  أیها الناس إن أبا بكر لم یرد الدنیا ولم ترده: " أما معاویة، فقد نهج أمور الدنیا، فكان یقول
لت بي وملت بها، وأنا عمر فأرادته الدنیا ولم یردها، وأما عثمان فنال منها ونالت منه، وأما أنا فما

بالإضافة إلى ما ورد عنه من أحادیث تثبت ذلك؛ فقد روى ابن . )4("ابنها، فهي أمي وأنا ابنها

                                                
 .55عبد السلام عشیر، عندما نتواصل نغیر، ص : ینظر  )1(
 . 615أبو الحسن علي بن الحسین بن علي المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر،  ص : ینظر  )2(
 .237، ص1427، مكتبة الغرباء، الأردن، 1عبد الواحد صالح طه، الصحابة، ط  )3(
 .166ص ، 2005، مؤسسة حورس الدولیة، الإسكندریة، 1طالجاویش، موسوعة دهاة العرب،  إسماعیلمحمد   )4(
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معاویة من الصحابة من العلماء الكبار، ولكن :" عساكر عن الفضیل بن عیاض، أنه كان یقول
  .)1("ابتلي بحب الدنیا

دین ودنیا، وهو أدرى بالأفضل، : خیارین) معاویة(أعطى للمتلقي ) عقیل(من ثم فالمتكلم  
ومما لاشك فیه أن الدنیا أفضل وبالتالي، تمیل الكفة لصالح أخیه علي، ولعل ما جعل عقیلا یلجأ 
إلى هذا التلمیح بدل التصریح هو التأدب مع معاویة لأنه ذو فضل علیه بالإضافة إلى احترامه؛ 

التخاطب بشكل :" ... أنه، هذا ما یجعلنا نتأكد أنفلا یذكر أمامه ما یحط من قدره، أو یقلل من ش
عیبا أو أننا غیر مخلصین في  ولیس ذلك(عام لا یتأسس من خلال ما نقوله بشكل صریح 

فحتى نستنتج ما حاول عقیل إیصاله  )2("ولكننا نترك الكثیر حول ما نعنیه إلى الاستنتاج) التخاطب
ارف المشتركة بین المتخاطبین، والتي ستكون بمثابة إلى معاویة نمر بالفرضیات المستمدة من المع

  :مقدمات استدلالیة نوجزها فیما یلي

 علي رمز مجاهدة الدنیا         .1
 .على معاویة) علي(معاویة یحب الدنیا ویعمل بها     یقصد عقیل تفضیل أخیه .2
  الآخرة خیر من الدنیا وأبقى.3

مثلا في الضحك، ولعل ما یفسر سبب ضحكه هو ، فكان تأثره مت"معاویة"وهذا ما أدركه   
غضب الذي حباه وأعطاه من جهة، وعدم التجریح  والتفریط في الذي  إعجابه بحنكة عقیل؛ إذ لم یُ

، )الضحك(منعه من جهة ثانیة، وبعدما لاحظ عقیل أن تأثر معاویة كان على هذه الدرجة فقط 
دله هو أـدى بمـعاـویة إلـى الاسـتفسـار عن سبب ضحكه ، ما )ضـحكُ عـقیل(الآخر نفس التصـرف باَ

أضحك أني كنت أنظر إلى أصحاب علي یوم أتیته، فلم أر معـه إلا المهـاجرین  :فأجابه عقیل
  . والأنـصار وأبناـءهم، والـتفت السـاعة فـلم أر إلا أبــناء الطلـقـاء وبقــایا الأحزاب

ویفسر له أكثر ما قصده بالدین والدنیا ومن  ،علیابرده هذا، یبرر سبب تفضیله   وكأن عقیلا
ثم فهو یركز في رده على خلافة وحكم كل من معاویة وعلي على سبیل المثال لا الحصر؛ فأما 

كان حریصا على نبذ  -كما أسلفنا الذكر - علي فلم یجتمع حوله إلا المهاجرون والأنصار لأنه 
هذا ما یستلزم عدم التفاف الكثیرین حوله عدا  الدنیا كما أن الأوضاع في خلافته لم تكن مستقرة،

                                                
 1، ط11سن التركي، ج بن عبد المحغبد االله: عماد الدین أبي الفداء اسماعیل بن عمر بن كثیر، البدایة والنهایة، تح )1(

 .451، ص 1997، )د، ب(دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع، 
 .477ص  -علم استعمال اللغة-التداولیات : من كتابیوسف السیساوي، المقاربة التداولیة للإحالة،  ینظر، )2(
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وأما ضغط، لیدخلوا في دین االله مقتنعین دون أي المهاجرین الذین هاجروا مع الرسول ونصروه، 
فقد اجتمع حوله من دخل في دین االله نفاقا أو اضطرارا، وهم الطلقاء الذین عفي في عهد معاویة 

، وتفتحت شهیة الناس للدنیا، فكان في عهده نسبیا قد استقرت الأوضاععنهم، ضف على ذلك أنه 
یعتمد على المال والعطاء في تألف الرجال الذین أحبوا المال وأقبلوا على الدنیا، بحیث كان له 

كانت الظروف حوله مواتیة، إذ أقبلت علیه الدنیا بالأموال، وأقبل :" أنصار وكان یكرمهم، ومن ثم
الانتقاص فیكون قصد عقیل الضمني من خلال خطابه هو . )1(..".الرجال نحوه لیشبعوا من دنیاهم

إلى الزیغ والانحراف  -لا محالة–، ذلك أن أخذ الدنیا والمال بعین الاعتبار یؤدي من حكم معاویة
تباع الهوى، وهذا ما حذر منه علي  ني أخاف ما أخاف علیكم :" ... بقوله -رضي االله عنه–وإ وإ

ن طول الأمل ینسي الآخرة إتباع الهوى وطول الأمل؛  . )2("فإن إتباع الهوى یصد عن الحق؛ وإ
وهنا تكمن أهمیة القول المضمر في تحقیق الإقناع عن طریق بناء المخاطب استنتاجات تدعمها 
: الحجج المعطاة في الأقوال المضمرة؛ إذ كان قول عقیل بمثابة حجج تفسر سبب قوله لمعاویة

لم یكن بریئا،  ومن ثم نتأكد أن ضحك عقیل ،ه في ذلك إقناعهوهدف، "أنت خیر لي في دنیاي"
فهل . )3("تدس في ثنایا الضحك ما كان من الحقائق مرا داعیا المخاطب إلى التأمل والاعتبار:" فقد

في خطابه، وما یكون نمط ) عقیل(المتكلم الحقیقة المرة التي أضمرها ) ویةمعا(سیدرك المتلقي 
 تمثل سابقا في الضحك؟ تأثره هذه المرة، بعدما

  یا أهــل الـشـام، هل تـدرون مـن هـذا؟: یقول معاویة بعد سماعه خطاب عقیل  
 لحاضرین إن كانوا یعرفون المتكلمفإذا ما أخذنا بالوظیفة الطلبیة للسؤال، یظهر أن معاویة یسأل ا

ثل في سؤال غیر أن ما یثیر الانتباه هو غرض معاویة من وراء هذا السؤال؛ هل غرضه متم
الحاضرین إن كانوا یعرفونه، راغبا منهم إفادته، أو قد یكون غرضه السیطرة على ذهن المرسل 

، من هنا )معاویة(إلیه وتسییر الخطاب تجاه ما یریده هو، فیكون السؤال خادما لما یریده المرسل 
عنه، وفي مقابل  نستطیع الجزم باستبعاد الاحتمال الأول، ذلك أن معاویة على معرفة بمن یسأل

ذلك نثبت الاحتمال الثاني، لیكون قصد معاویة محاولة تقریر الجواب في قلوب السامعین، فیحاول 
غة الاستفهام عن وظیفتها المستمع التطلع إلى معرفة ما یرمي إلیه المتكلم، وبذلك تخرج صی

                                                
 .167محمد إسماعیل الجاویش، موسوعة دھاة العرب، ص )1(
 .238عبد الواحد صالح طه، الصحابة، ص   )2(
 .54عبد االله البهلول، في بلاغة الخطاب الأدبي، ص  )3(
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تكون إغراءً للمستمع لكي لتكون وسیلة لإثارة التطلع والشوق لمعرفة خبر بعینه، كما :" الطلبیة
  .)1("ینصت إنصاتا للخبر

والمستفهم عن الشيء قد یكون عارفا به، مع :" بقوله " ابن جني" وهي الفكرة نفسها التي أكد علیها 
ومن ثم كان غرض معاویة  .)2("استفهامه عنه في الظاهر، لكن غرضه من الاستفهام عنه أشیاء

  .عد السؤالبعث الشوق في نفس الحاضرین إلى ما ب
لشخصه، إنما یحاول لفت ) عقیل(غیر أن معاویة لا یرید من خلال هذا السؤال التعریف بـــــ 

انتباه المرسل إلیه لمعرفة شيء ما من خلاله یمهد للرد على الانتقاص الذي فهمه ضمنا من قول 
رین بعدم بعد إجابة الحاض -، ولعل ما یعزز هذه الفرضیة قول معاویة)عقیل بن أبي طالب( 

فإنه : قالوا نعم  قال  1المسد " تبّت یدا أبي لهبٍ وتبَّ :" أسمعتم قول االله عز وجل:  -معرفتهم
  .عم هذا -واالله –

، لكن هذا ما لم "عقیل بن أبي طالب : "فلو كان الغرض التعریف بعقیل لشخصه لكان جوابه
بعد طرح سؤال من جدید ، وذلك "أبو جهل"تعریف الحاضرین به عن طریق عمه یحدث، إذ تم 

بنسبه " عقیل"، وهذا ما یجعلنا نتساءل عن سبب التعریف بــ"عقیل"ن الآیة التي تحوي اسم عم ع
، هذا ما یجعلنا " ...عبد المطلب"أخوه علي أو أبوه  -مثلا–إلى عمه أبي جهل بالذات، ولیس 

كامنة في الملفوظ،  لم یعبر بوضوح عن بعض المعلومات التي تبقى لذلك:" نتأكد أن معاویة
ویختار المتكلم إذن حال فعل تلفظه، التصریح ببعض المعلومات أو تضمینها، وعلى المخاطب 

  . )3("كشف ما جاء منها مضمرا

كشف ما لم یصرح " عقیل"، وترك للمتلقین بما فیهم فمما صرح به معاویة ذكره عم عقیل
 ؛ التي أعطتها "لمعرفة الموسوعیةبا"ه، وحتى یتمكنوا من ذلك علیهم استغلال ما یعرف ـــب
فلكي یتم تفكیك محتوى ضمني :" ... أهمیة في تفكیك المحتویات الضمنیة حیث تقول" أركیوني"

 .)4(..."أو تلمیحي یتعین في معظم الأحیان استدعاء معرفة خاصة من خارج الملفوظ

ومن المعارف الموسوعیة المشتركة بین المتلقین حول أبي جهل اطلاعهم على أعماله غیر 
 -صلى االله علیه وسلم -الحمیدة، الشنیعة والمحبطة لما كان یقوم به من إیذاء لابن أخیه محمد

                                                
 .28عز الدین إسماعیل، جمالیات السؤال والجواب، ص  )1(
 .26، صصبن جني، الخصائا  )2(
 .248باتریك شارود، دومنیك مانغونو، معجم تحلیل الخطاب، ص   )3(

 (4) Oreccoioni, L’implicite, p 163. 
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عد بنار ذات ل الدعوة المحمدیة والقضاء علیهاومحاولاته المضنیة في إفشا ، فلعن بسبب ذلك ووُ
، ومن ثم فالشخص الذي نسب إلیه عقیل ذات خصال غیر محمودة هذا ما یجعلنا نتأكد أن لهب

معاویة یحاول قول شيء من خلاله یجمع بین صفات أبي لهب وعقیل؛ إما أن یحاول إفهامه أن 
ن كان –صفاته تنطبق علیه، أو أن یعیره بها ، أما الاحتمال الأول فضعیف ذلك أن عقیلا  حتى وإ

لم یكن في مستوى  - قریش لأنه كان یعد مساویهم، وكان في مغاضبة مع أخیه علي مبغضا إلى
شرور أبي لهب، وأما الاحتمال الثاني فقد یكون المقصود، ذلك أن معاویة حزّ في نفسه ما فهمه 

فما كان علیه إلا  –وهو انتقاصه لحكمه والشك في أنه مقسط جراء تعلقه بالدنیا  –من قول عقیل 
الصاع ویعیره بعمه هو الآخر، وهذا المعنى الضمني توصل إلیه عقیل ونحن بصفتنا  أن یرد له

 –إن لم نقل یقینیة  -قراءً عن طریق عملیات استدلالیة ذهنیة كانت بمثابة فرضیات محتملة
  :نجملها في

 قصد معاویة             ) .أبي لهب(التعریف بعقیل عن طریق نسبه إلى عمه .1
 معایرته بعمه    .                ماضي أبي لهب وأعماله سیئة وغیر مشرفة  .2
 ردا على    .من المؤكد أن معاویة یقیم رابطا بین هذه الصفات وبین عقیل  .3
  لحكمه  انتقاصه            أعمال وصفات عقیل لم تكن في حدة أعمال أبي لهب، .4
  . ثم فهو لا یماثل بینهماومن  

    
صدق واالله أمیر المؤمنین، فهل قرأتم في كتاب االله  :بقوله " عقیل"علیه فكان أن رد 

  .، فهي واالله عمة معاویة4المسد " وامرأته حمالة الحطب:" تعالى
فیستعمل هو الآخر آیة كریمة لیس على سبیل التلاوة، بل على سبیل التعبیر عن القصد بخطاب 

قیل عن معاویة  وما عرَّف به بنسبه إلى عمته، بحیث )معاویة( مناسب ومجانس لخطاب الآخر
ن أخرى فمن المصرح به ذكره لعمة  ینطبق على عقیل؛ بحیث صرح هو الآخر بمعلومات وضمّ

تتحلى بخصال لا تقل وضاعة مقارنة بخصال  -واستنادا إلى معارفنا الموسوعیة  –معاویة التي 
) شوك وهو من أفضل مراعي الإبلنبت ذو ( زوجها؛ ذلك أنها كانت تحمل الشوك والسعدان 

وتلقیه في طریق النبي إیذاء له وهي جارته، كما كانت تسعى علیه بالنمائم موقدة بذلك نار 

                                                
 هي أم جمیل بنت حرب بن أمیة امرأة أبي لهب، وعمة معاویة. 
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الخصومة، وفوق ذلك كله تحمل زوجها الذي هو عم الرسول على إیذائه، فكان مصیرها أن 
  .توعدها ربها بحبل من مسد محكم الفتل یضرب في عنقها 

ما یحاول عقیل إیصاله لمعاویة؛ هل یحاول المماثلة : السؤال الذي طرحناه قبلا وهنا نطرح نفس
بین أعماله وأعمال عمته، أو یحافظ على القصد نفسه لمعاویة كما حافظ على نفس الأسلوب في 
التعریف به؟ أما القصد الأول فضئیل الاحتمال، ذلك أن معاویة صحیح كان داهیة وما حدث بینه 

ر دلیل على ذلك، إلا أنه كان حلیما وقورا وبالتالي، فهو أرحم من عمته، وأما القصد وبین علي أكب
الثاني فقوي الاحتمال، إذ یقصد معایــــرته بعمته مثلما عایـــره  كما یقصد بالإضافة إلى ذلك تحمیل 
 عمة معاویة جزءا من المسؤولیة تجاه ما قام به عمه من أعمال، فهي زوجته ونحن نعلم دور

لا لماذا لم یعیره مثلا بأمه "وراء كل رجل عظیم امرأة:" المرأة في تأثیرها على الرجل ولذلك قیل ، وإ
  :، فتكون فرضیات هذا الاستنتاج كالتالي...، فهي الأخرى كانت جبارة و"هند"
 التعریف بمعاویة عن طریق عمته                    قصد عقیل الرد على معاویة  .1
   ود وغیر مشرق             ل أسماضي أم جمی .2
 ومعایرته بعمته في مقابل  زوجة عم عقیل المعار به         عمة معاویة تكون .3
 عقیل یقیم علاقة بین صفات أم جمیل ومعاویة       معایرته بعمه، وتحمیلها  .4
 .لا یقصد عقیل المماثلة بین أعمالهما                  مسؤولیة أعماله .5

كل من معاویة وعقیل، المتمثل في المعایرة مستعملین في ذلك التنابز كان هذا إذن، قصد 
ولا ) أبو لهب(، فكان الأهل وسیلة لا غایة، إذ لم یكن المقصود لا عم عقیل )العم، العمة(بالأهل 

ومن ثم نرى أن تقید طرفي الخطاب ، بل كان المقصود معاویة وعقیل، )أم جمیل(عمة معاویة
منیة مرده إلى التزامهما بمبدأ التأدب؛ أما عقیل فلأنه في حضرة الأمیر هذا باستعمال المعاني الض

من جهة، ومن جهة أخرى كونه ذو فضل علیه، لذا لا یستطیع التصریح بما لا ینبغي التصریح به 
خاصة إذا كان جارحا، وأما معاویة فلا یملك بدا في عدم استعمال القول الضمني، مادام مخاطبه 

ه مباشرة، وهذا إن دل على شيء إنما یدل على قیمة المعاني الضمنیة رغم لا یصرح بقصد
المحتویات الصریحة تضع أقل مشاكل للمتخاطبین، لكن إذا كان هؤلاء كثیرا ما یركنون :"...أن

رغم كل شيء إلى التعبیر الضمني، فذلك لأنه یوفر لهم إمكانیات تواصلیة لا تنفذ فیما یخص 
  )1(..."بعض الأهداف الإستراتیجیة غیر القابلة للاعتراف بها قلیلا أو كثیرا آداب السلوك أو تحقیق

                                                
 .297، دومنیك مانغونو، معجم تحلیل الخطاب، صوباتریك شارود )1(
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ما  فإذا. الحق بأهلك، حسبنا ما لقینا من أخیك: بعد هذا التنابز المتبادل، یكون رد معاویة 
) إذ كان مقیما عنده بعد مغاضبته لعلي( تأملنا هذا الرد نجده مشحونا بالغضب، فهو طرد لعقیل 

ضح دلیل على التأثیر الواسع الذي خلفه عقیل في نفسیة المتلقي وهذا إن دل على شيء وهذا أو 
إنما یدل على میزة المعاني الضمنیة، فهي أبلغ  في التأثیر من المعاني الصریحة، ولعل ما یؤكد 

یقصد مسألة خلافه مع  –، أي یكفینا ما حدث لنا من أخیك حسبنا ما لقینا من أخیك: ذلك قوله 
ومن ثم فهو في غنى عما لقیه من  -حب الناس له وقربه من رسول االله ، بالإضافة إلىعلي

  .عقیل، وما سیلقاه إذا هو أتم محادثته

أهوج بني عبد المطلب " عقیلا" بعدها استدعى عمرا بن العاص، ولامه على اقتراحه من أن 
یمكن استمالته، لأن ما صدر منه لا ینطبق على إنسان مجنون ضعیف العقل، وأنشأ  **وذو لوثة

  :في حقه أبیاتا یقول

و عمرٍو قُبیلَ سَهْمٍ                     لقـد أخـطأتَ رأیك في عـقیلٍ  رُ   أَلاَ یاَ عَمْ
ـلـفـتُ أیـن  تَ                     تُ ْ انـ َ ــاءَ  بـ ـمـسُ القـتیلِ بــلیــتُ بــحـیـة صــمّ   مـلتَ

ـولِ كَـلـیـلِ  ــصْـقُ نـابٍ غَـیرَ مَ ـحْـــظًــا                     وَ داءَ لَ ْ ـیــ ـنْـفِــذُ البَ یــنِ تُ   بِـعَ
یـاء مـن قـالٍ وقـیـلٍ  ـــشُ                     علـى عَمْ یْ ـرجّــمــه قُـرَ   وقـــد كــانــت تُ

رِ والخطبِ الجلیل ـدٍ                    ــــــــــــــــــــــألا الله  درُ أَبــِي یـزیـ   لهرجِ الأَمْ
ـكَ من حـویـلٍ  تُ مثلك من خصیم                     ولا حاولتُ مِـثْلَ   فما خَاصَمْ
َ الخـلیلِ  ا                       قلـیـل المـال منـقـطع ً ــــ ا ورأى عـــلـــیّ   أتـــانـــي زائـــرً

مِیـلِ  ـالَ أبـو یـزیـد إلــى مُ   فقـیــلَ لـه معـــاویـة بــن حــربٍ                      فــمَ
اهُ                       سَـخُـوطًــا للـكــثـیــرِ وللقـــلـیـلِ    فـلـم یـرض الكــثـیـرَ وقـد أرَ

                                                
  عزل معاویة من ولایة الشام، یوم ولي الخلافة،  اهــ وخلاصة خبرها أن علی 37وهو ما یعرف أیضا بوقعة صفین سنة

فیها من الفریقین سبعین ألفا، وانتهت بتحكیم أبي موسى الأشعري وعمر بن قتتلا مئة وعشرة أیام، قتل افعصاه معاویة ف
العاص، فاتفقا سرا على خلع علي ومعاویة وأعلن أبو موسى ذلك وخالفه عمر فأقر معاویة فافترق المسلمون ثلاثة 

الأول بایع لمعاویة وهم أهل الشام والثاني حافظ على بیعته لعلي وهم أهل الكوفة والثالث اعتزلهما ونقم على علي :أقسام
 . 295ص ، 1988، دار العلم للملایین، بیروت، 5ط، 5 خیر الدین الزركلي، الأعلام، ج :ینظر. رضاه التحكیم

البطيء، الثقیل اللسان، الضعیف : جنون، والألوث هأي مس: وبه لوثةأي بطيء متمكث ذو لوثة، : یقال رجل ذو لوثة **
جاً :، والأهوج من738المنجد في اللغة، ص : العقل، ینظر جُ هَوَ وَ ْ ن، .كان طویلا في حمقٍ وطیشٍ وتسرعٍ، ینظر م: هَوِجَ یه

 .876ص 
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باستثناء ما "  بعقیل" فلو تأملنا هذه الأبیات، لوجدنا أن معاویة لم یكن على معرفة قریبة
وأنه الأحب إلى والده، ) عم الرسول(كان یعرفه من أقوال قریش كونه أصغر بني عبد المطلب 

لكونه ابن عمه من جهة، ومن جهة أخرى كونه الأحب إلى قلب : فكان الرسول یحبه لسببین
، فهذه والده، وفوق كل ذلك ما هو معروف علیه من أن به لوثة وأنه كان طائشا، متسرعا

، إذ كان صاحب )عمرو بن العاص(مجموعة المعارف المشتركة بین الناس وبالأخص 
باختیاره، ومن ثم انطلق معاویة في محادثته على هذا الأساس مراعیا " معاویة"المشورة على 

، لكن حدث ما لم یكن )أنا خیر لك أم علي(بذلك مستواه العقلي، فكان أن سأله سؤالا مباشرا 
ن، بحیث كانت أجوبته كلها ضمنیة، تقصد إلى تجریح معاویة والانتقاص من في الحسبا

حكمه، وهي أجوبة لا تنم عن تخلف صاحبها، وبالتالي كان بمثابة حیة صماء بلي بها 
بالحیة الصماء فما یحاول معاویة إظهاره من خلال هذه " عقیلا"، فهنا شبه معاویة "معاویة"

ذا ما حافظنا على نفس الإشكالیة التي ) الرجل(عقیل الاستعارة؟ وما الذي یجمع بین  والحیة؟ وإ
، وذلك )كیف لشيء ما أن یذكرنا بآخر(عند تساؤله عن كیفیة عمل الاستعارة ) سیرل(طرحها 

ما الذي قام به عقیل  جعل : قلنا)  الاستعارة(آنفا، بعنوان ي الفصل الرابع من كتابه المذكور ف
التي أكد علیها  ه بها؟ لمعرفة ذلك یكون لزاما علینا تتبع المراحلمعاویة یذكره بالحیة ویشبه

عقیل (سیرل للوصول إلى تأویل الملفوظ الاستعاري، ففي البدایة نلاحظ أن خطاب معاویة 
في حاجة إلى تأویل استعاري، لأن أخذ التلفظ بمعناه الحرفي یشكل عیبا ) حیة صماء

عني ضرورة البحث عن معنى آخر یتجاوز المعنى ، ما ی)استحالة أن یكون إنسان حیوانا(
، محاولین بذلك التنقیب )الحیة(المشبه به ) عقیل(الحرفي، وذلك بأن نبحث فیما یشبه المشبه 

أبناء المجتمع علیها، وذلك  في الثقافة العربیة عن الصفات البارزة الممیزة للحیة، والتي تعاقد
  :فیكون الأمر كالآتيالقیم الممكنة للتلفظ، بغرض الحصول على 

  )انتصابها كأنها عود في الرمل(الحیـــــــــة            احتیال الحیات للصید         
  انسیاب الحیات وعدم التفطن لحركتها                            

                                                

 رأى سورل أنه یجب على المتلقي المرور بثلاثة أنواع من المراحل على الأقل:  
 تكون عنده استراتیجیة تمكنه مبدئیا من تحدید هل هو في حاجة إلى تأویل استعاري للتلفظ أم لا .1
 بعد القرار هو بحاجة إلى استراتیجیة أو مبادئ تمكنه من تقریر القیم الممكنة .2
 الغرض الذي یریده دون غیره هو بحاجة إلى مجموعة مبادئ تمكنه من تحدید .3

.voir: John ; R. Searl, sens et expression p 250 .  
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  خطر الحیات المتمثل في السم الذي مصدره الفم                             
  تغییر الحیة للونها دون طبعها                             

  ...تخیر الوقت المناسب للانقضاض على الفریسة                             

 ي بوجهة رأي العربي فیها، إذ طالما كانتهذا بالإضافة إلى ما ورد في حقها من أمثال توح
ضربا من التعبیر عما تزخر به النفس من علم وخبرة وحقائق واقعیة بعیدة البعد كله عن :" الأمثال

  :)2(فمن بین ما قیل في شأنها الآتي. )1(..."الوهم والخیال

 .فأم الربیق وأریق كنیتان للحیات، ویضرب مثلا للدواهي: جاء بأم الربیق على أریق .1
   الأخرى الداهیة العظیمة، ویضرب هذا المثل فابنة الجبل هي: صمِّي ابنة الجبل .2

 .للفریقین إذا أبیا الصلح ولجا في الخلاف
ة .3 یمَ ة لا تَأكلها الهُوَ ویمَ  غیر للهامة التي یقصد بها الحیة، فالهویمة تص :أدرك القُ

والمراد به إدراك الرجل الجاهل لا یقع في هلكة، بالرغم من أن ظاهر المثل یوحي بأنه دعوة للأم 
 .لحفاظ على الصبي الذي یهوي إلى فیه بكل شيء وجده أمامهل
  :)3(قد خاضوا في هذا الموضوع، مدركین بذلك خطر هذا الحیوان یقول الأخطل ما نجد الشعراءك

سَرُ  ا یُستَلحَقُ الیَ ستَلحَقِینَ كَمَ نٍ              مُ ونَا أناسًا قَاطِعِي قَرَ فتُمُ   كَلَ
وا حَیَّةً فِي  النُذُرُ قَد أنُذِرُ اءُ وَ تِهِ          وقَد أَتَتهُم بِهِ الأنبَ أسِ هَضَبَ   رَ

فالملاحظ من خلال البیتین أن الأخطل یشبه الفارس الشدید، الذي أُنذر به القوم الذي یقصد 
بالحیة، قاصدا بذلك شجاعته ورجاحة رأیه وبالتالي، ندرك أن العرب كانت ) بني كلب(هجاءهم 

  .الرأي الداهیة حیة تجعل الرجل الشجاع وذا

هذه مجموعة قیم ممكنة تخص هذا الحیوان، غیر أن المتكلم لا یقصد كل هذه الصفات، ما 
.                                                                                       یجعلنا ننتهي إلى المرحلة الثالثة فنكون أمام حصر حقل التلفظ الممكنة

لا لمسة وباحثة عن فریستها، وظاهرها مت -سیما في البیداء –فمما هو شائع عن الحیة أنها تنساب
                                                

 .174، ص )د، ت(نبیلة إبراهیم، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، دار غریب، القاهرة،  )1(
، )د، ب(عبد السلام محمد هارون، مكتبة الجاحظ، : ، تح4أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، كتاب الحیوان، ج )2(

 .136، ص 1965
 .188، ص 1994، دار الكتب العلمیة، بیروت، 2ینظر، دیوان الأخطل، شرح مهدي محمد ناصر الدین، ط )3(
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منقطعة الروح بمجرد أن   - مهما كان جنسها -سةیوحي بما هو موجود في فمها من سم یترك الفری
ر یلج إلى الجسم، حتى في حالة عدم اللسع، ما تحدثه من فزع في نفسیة الضحیة یكفیها، الأم

فإنما یقتُل مع ما یمدها من الفزع، فقد (...) الثعابین إحدى القواتل :" الذي أثبته الجاحظ إذ یرى أن
قتِّل أمرض!یفعل الفزع وحده، فكیف إذا قارن سمها؟ ُ كذلك هو الحال بالنسبة . )1("، وسمها إن لم ی

فه في نفسیة معاویة، إذ كان كحیة معروف علیه أنه أهوج وب طيء عقل غیر مصقول لعقیل وما خلّ
، رغم دهائه -هذا إن لم یقتله –ن فمه كان بمثابة سم أمرض معاویةاللسان، لكن ما صدر م

؛ عقیل بما تفوه به من عقیل والحیة هو ما یشترك فیه-الذي مصدره الفم  –الإیذاء وحلمه فیكون 
لاك جراء ما یخرج مضمرات جارحة أدت بمعاویة إلى إنشاء هذه الأبیات، والحیة بما تسببه من ه

من فمها من سم، وكما أن الحیة تغیر لونها لا طبعها، كذلك عقیل بالرغم من أنه في مغاضبة مع 
أخیه ولاجئ إلى معاویة، إلا أنه لم یتنكر لأخیه ویجرحه بحیث یبقى أخاه مهما حدث بینهما من 

  : یتفاخر على جریر جریرهه هذا لا یختلف عما قاله خلاف، ومعاویة بتشبی
ل        هُم بكَأسِ الأوَّ یتُ آخِرَ   أعددتُ للشُعراء سُماً ناقِعا         فَسَقَ

فالذي یعنیه الفرزدق بالسم هو الكلام المؤثر المتمثل في الهجاء، مثلما أثر تجریح عقیل في 
العبارة، ولیس في نفس معاویة، وبهذا یتأكد أن معنى الاستعارة موجود عند المتكلم عندما یلفظ 

  .الجملة

فهو ألا الله در أبي یزید : بعد هذه الاستعارة التي بینت رأي معاویة فیه، یتعجب منه بقوله 
أسلوب تعجب غیر قیاسي، ذلك أنه یتعجب مما صدر منه، إذ لم یتوقع منه هذا ولم یحتط منه، 

یعرفوه على حقیقته بل كانوا  ، إذ لم)قریش( والسبب في ذلك اكتفاؤهم بما كان یقال عنه بین قومه
یرجمونه على عمیاء مثلما هو الحال بالنسبة للذي لم یجرب لسع الحیة، ویكتفي بما یقال عنها، 
أما وقد تواصل معه لهنیهة توصل من خلال ما دار بینهما إلى عكس ما كان یقال عنه، فقد 

مؤكدا ذلك بالنفي أنه لم یشهد  -رغم دهائه –انهرج منه وأنهكه، والدلیل على ذلك اعتراف معاویة 

                                                
 ،121ص ، 4جینظر، الجاحظ، كتاب الحیوان،  )1(
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حذقا بصیرا  بتحویل الأمور مثله، لیتوصل بعد ذلك إلى أن الأهوج هو في  خصما، ولا حویلا
  .الحقیقة أدهى منه فحصل على ما یرید من عطاء من معاویة، ولم یفرط في أخیه

كان في نفس : بعد ذلك رجع عقیل إلى أخیه علي فاخبره ما دار بینه وبین معاویة فقال
وهنا نتساءل عن الشيء الموجود في نفس معاویة، وللتوصل معاویة شيء فما أحب أنك لم تأته، 

إلیه نفترض مجموعة من الافتراضات مراعین في ذلك ملابسات المحادثة منذ بدایتها؛ إذ من 
ولا المؤكد أن هذا الشيء الذي أراده معاویة یتعلق بعلي وخلافته، وهو شيء لیس في صالحه 

یحاول مدحه، وما عقیل إلا وسیلة لبلوغ هذا المأرب، مادام معاویة قد أكرمه وأعطاه بعد إنظار 
أخیه له، وبالتالي ینتظر منه مدحه والإشادة بحكمه، في مقابل ذم أخیه وانتقاص حكمه، فهذه 

و شكوى ولعل ما یعزز هذه الفرضیة ه الأشیاء مجتمعة هي ما كان معاویة ینتظر أن یأتیها عقیل
من أن الناس قد " لعمرو بن العاص"ضاع السائدة، وذلك من خلال قوله وتضمر معاویة من الأو 

رفعوا أعینهم، ومدوا أعناقهم إلى بني عبد المطلب، وحتى یقلل من هذا الاهتمام أو ینقص من 
ي نزاهتهم، یطلب من عمرو إرشاده إلى واحد شرط أن یكون منهم، وأن یكون به لوثة أو نقص ف

تفكیره، فكان أن وقع اختیاره على واحد تتوفر فیه الشروط التي تؤهله لتحقیق هدفه، وهو كون 
المستدعى أخ غریمه هذا من جهة، وأنه بطيء الفهم حسب ما ترجمه قریش، بالإضافة إلى 

في استمالته وتقربه من عقیل ى معاویة من جهة أخرى، وبالتالي مغاضبته لأخیه علي ولجوئه إل
قامة حجة علیه، خاصة وأن المستمال من أقرب الناس إلیه، ویستحیل أن یفرط الأخ  إهانة لعلي وإ

ط فیه  فتكون النتیجة )  علي(المفرِط ) عقیل(في أخیه، وفي حالة ما إذا حدث ذلك یذم المفرَ
ومن ثم یحصل ما تمناه معاویة، ونحاول إیجاز ذلك على ) علي( الانتقاص من حكم المفرِط

 :تيالشكل الآ

 

 

  
                                                

  ُّةً  لَ اوَ ذو الحیلة، الشدید الاحتیال، البصیر بتحویل الأمور، وحَ : الحَویلُ أو الحَوالِي لَ حاوَ  ل الشيء منه بحیلة،طلب نی: مُ
ل في الأمر : وحَاولَ الشئ المنجد في اللغة والأعلام، مادة حَالَ، : ینظر . أخذ فیه بحیلة ودهاء: أراده وطلبه بحیلة، وتَحَوَّ

  . 163ص 
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طاعتهم له    .1  قصد معاویة من وراء ذلك  رضى الناس على خلافة عبد المطلب وإ
 الانتقاص من حكم علي  علي من عبد المطلب                                .2
قامة الحجة على ذلك  هناك خلاف بین علي ومعاویة                       .3  وإ
 .من خلال شهادة أخیه ه      عقیل في مغاضبة مع أخیه علي لعدم مساعدت .4
 مساعدة الخصم لعقیل ومحاولة استمالته لصفه .5
  تخییر السائل بین أفضلیة المانح والمانع .6

لي  -وللأسف–لكن  بحیة صماء؛ فلم یجرّح أخاه رغم ما  -كما أشار -لم یتحقق له ما أراد، فقد بُ
غضب الذي أجزل له العطاء بعدم التصریح مباشرة بقصده   . بینهما من مغاضبة، ولم یُ

عقیل بن (مع الصحابي أبي یزید ) معاویة بن أبي سفیان(كان هذا إذن خبر خامس الخلفاء 
وما حواه من معاني ضمنیة كان من أهم دوافع استعمالها بالنسبة لعقیل التأدب مع ) أبي طالب

ر بین من وقف إلى جانبه  أمیر المؤمنین، ذلك أن عقیلا كان في موقف لا یحسد علیه، إذ خیّ
ما حتم علیه أن یتخذ موقفا وسطیا في ) أخاه علي(، وبین من منعه وأرجأه )معاویة(وساعده 

التأویل، لیكون رداءً یحتمي تحته موصلا ما حاول إیصاله من معان ضمنیة لم یكن یتوقعها 
معاویة من ناحیتین؛ من ناحیة كونه مساعده ومعطیه بعدما أرجأه أخاه، وأنه بطيء الفهم وبه لوثة 

، فعبر عن )القول المضمر(أخرى، لیحاول الأمیر هو الآخر مخاطبته بنفس الأسلوب من ناحیة 
  . رأیه اتجاهه وعما ناله منه
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 :إستراتیجیة الإیقاع بالخصم.3

تعرفنا في الخبر السابق على جملة من المعاني الضمنیة تبادلها طرفا الخطاب، حاول من خلالها 
الآخر، دون أن یلحقا ضررا ببعضهما، نحاول في هذا الجزء  كل طرف التعبیر عن مكنوناته اتجاه

آخر من أخبار الخلفاء دار هذه  التعرف على ما حاول أطراف الخطاب إیصاله للآخر في خبر
المرة بین الحجاج وزوجه هند بنت النعمان، بحیث تزوجها الحجاج بعد أن وصف له جمالها، ثم 

وطباعه القاسیة، فحاولت التخلص منه، غیر أنها لم  ما فتئت أن اكتشفت أفعاله غیر اللائقة
:" إذ كانتأو خطة للإیقاع به،  في الخطاب، إستراتیجیة إتباعما أدى بها إلى  ،تصارحه بذلك

الإستراتیجیة التي یستعملها المرسل في الخطاب ما هي إلا وسیلة تتجسد باللغة لتحقیق 
  اللغویة؟ وهل نجحت في ذلك؟ ففیما تجلت خططها اللغویة وغیر . )1("المقاصد

  : تبدأ المحادثة بقول هند، وهي تنظر في المرآة، بعد أن أقتت لعودة دخول الحجاج إلى البیت

ها بَ  لَ ةُ أَفراسٍ تَحَلَ یلَ ة                سَلِ بیّ ةُ عَرَ هرَ ا هند إلاّ مُ   غلُ ــــــــــــومَ
ه دَرُّها               دَت فَحلاً فَللّ لَ غلُ فإن وَ غلاً فَجَاء بِه البَ دَت بَ لَ ن وَ إ   وَ

ألقت بیتین من الشعر یحتویان على تشبیه، بحیث شبهت ) -هند(المتكلم فالظاهر هنا أن
هند نفسها بالمهرة، والذي تحللها بالبغل، فیتوفر لدینا افتراض مسبق تهدینا إلیه البنیة اللسانیة مفاده 

حقا وتنتظر ولدا، أو تجري احتمالات عن نسب ابنها ، وأنها إما حامل )تحللها(أن هندا متزوجة 
لا –بل تقصد ...) التشبیه، الولد(ي إذا حدث وحملت، غیر أنها لا تتوقف عند المعنى اللسان

إذا اتفق لك من أشعار العرب :" ... إیصال معنى ما، الأمر الذي أكده ابن طباطبا بقوله -محالة
ة تستغربها فابحث عنه ونقّر عن معناه، فإنك لا تعدم أن تجد تشبیه لا تتلقاه بالقبول أو حكای(...) 

تحته خبیئة، إذا أثرتها عرفت فضل القوم بها، وعلمت أنهم أدق طبعا من أن یلفظوا بكلام لا معنى 
هناك خبیئة وراء تشبیهات هند، غیر أنه لا یمكن  -وأخذا بقول ابن طباطبا -وبالتالي،. )2(..."له

كون هند تشبه نفسها  -وراء كلامها بالاكتفاء فقط بالمعنى اللساني للجملة الوصول إلى القصد من
:" بل یجب مراعاة عوامل أخرى لأن -بالمهرة المنبعثة من سلالة الفرس، وأن الذي تزوجها بغل

                                                
 290-  289، ص 2شمس الدین، قصص العرب ، ج إبراهیم: في كتاب  وردت تفاصیل هذا الخبر  . 
 .55ینظر، الشهري، استراتیجیات الخطاب، ص  )1(
 . 19، ص  عیار الشعربن طباطبا العلوي، ا )2(
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هناك دوما وراء ستار المعنى الأول جملة قیم ترتبط باللفظة، وتمیزها ومدلولاتها الملتحمة بالضرورة 
 هـــاء الذي قصد بـــالإیح" هنري لوفیغر"وهو ما أطلق علیه . )1("هر الجماعي في المجتمعمع الجو 

عناصر انفعالیة إیحاءات ألهمتها الألفاظ المستعملة، قیم : أصداء العلامات الانفعالیة والعقلیة:" 
ومن ثم فالكلمة تخضع لقواعد وأعراف . )2("إضافیة متصلة بالعلامة وملازمة لها بدون تغییرها

لیصبح لها فیما بعد سیاقا معینا لا تفهم إلا في إطاره، فمما هو متواضع علیه بین أفراد الجماعة 
فرس أصیل، بالإضافة : فنقولالأصالة، : نجد) بغل(و) فرس(اللغویة حول القیم المرتبطة بكلمتي 

ه، وعلاوة على ذلك ارتباط اسم الفرس في معظم إلى ذكائه، قوة ذاكرته، وداعته ووفائه لصاحب
حرب : الذي ذبحه لقِرى الضیف، كما نقولفرس حاتم الطائي، : الأحیان بمواقف مشرفة؛ فنقول

عبس وذبیان، كما اعتبرها االله : داحس والغبراء، إذ دامت الحرب بسببهما أربعین سنة بین قبیلتي
زُیِّنَ للنَّاسِ حُبُّ  :"، إذ یقول تعالىببها إلى قلوبهمبین الأمور التي زینها في حیاة الناس وح من

ةِ  مَ سَوَّ ةِ والخَیلَ المُ ةِ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّ نطَرَ قَ نَاطِیرَ المُ نِینَ والقَ مِنَ النِّسَاءِ والبَ آل عمران  "الشَّهَواتِ 
یاة العربي لذلك إلى غیرها من الأمثلة التي توحي بالمكانة الممیزة التي یحتلها الفرس في ح. 14

  : )3(نجد الشعراء قد تغنوا به في قصائدهم وتمعنوا في وصفها وهاهو أبو الطیب المتنبي یقول فیها

یلَ  دیقِ قَلِ ت فَي عَینِ من لا یجَرِّبُ ــوما الخَیلُ إلاَّ كالصَّ   ةُ               وإِن كَثُرَ
غَیَّبُ إذا لم تُشَاهِد غَیرَ حسنِ شِیاتِها                وأعضَائها فالحُسنُ عَنكَ مُ

   فأراد المتنبي القول من خلال البیتین أن مثل الخیل كمثل الأصدقاء تكثر قبل التجربة
صحیح یمثل حسنها، غیر أن حسنها الحقیقي یكون فیما وراء ) الألوان(وتقل بعدها، وأن شیاتها 

  .تعارف علیهاذلك كطباعها ووفائها، إلى غیر ذلك من الصفات الحسنة الم

ینتج  هجین لاحظنا أن الأمر یختلف، ذلك أن البغل نوع ) بغل(لكن إذا ما جئنا إلى كلمة 
عن تزاوج أنثى الخیل الفـرس والحمار، لذا اكتسب العدیــد مـن صفاتــهما فللبغل صبر الحمار وقوة 

                                                
نتاج الدلالة، مجلة التراث العربي  )1( ، السنة  116، ع حفیظة رواینیة، مقاصد المتكلم وأثر المقام التخاطبي في التلقي وإ

 . 107، ص  2009، كانون الأول،  29
 . 184محمد محمد یونس علي، المعنى وظلال المعنى، ص   )2(
 .476، ص2005، )د،ب(ینظر، دیوان المتنبي، دار الجیل،  )3(
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لثقافیة فیه ومن الفرس، بالإضافة إلى ما ضرب في حقه من أمثال توحي بوجهة نظر المعتقدات ا
  )1(:ذلك نذكر

غِلُ إذا كان فاسد: البغل نغل وهو لذلك أهل .1 غِلَ الأدیم إذا فسد، وفلان نَ النسب والبغل  یقال نَ
 .فاسد النسب لانتسابه إلى والده الحمار لا إلى أمه الفرس، ویُضرب للئیم

أعالي الجبال ترمي یتصف بالعناد، إذ عندما یقسو علیها سائسها وهي سائرة في : عنید كالبغل .2
 .بحملها وتنتحر رامیة بنفسها من فوق الجبل 

 .بحیث یضرب بها المثل في العقم والعقر :  أعقر من بغلة .3
 .یضرب لكثیر العیوب : ما هو إلا كبغلة أبي دلامة .4

  .یضرب به المثل للذي یفخر بشيء لغیره، إذ قیل للبغل من أبوك؟ قال الفرس خالي
  :)2(رأي الشعراء العرب فیه، إذ یقول ابن رشیق في حقه هذا بالإضافة إلى     

اعِ قَرِیبُ  یرِ فِي سُوءِ الطِبَ ا فَإنَّهُ               مِنَ العَ غلِ شَرً   فَأُوصِیكُم بالبَ
فِی ا بِحَاجَةٍ         تَسُرُ وَ ومً غلُ یَ جِيءُ البَ كَیفَ یَ ارِ نَصِیــــــــــــــــوَ ْ هِ للحمَ   بُ ــــ

فالملاحظ من خلال البیتین أن ابن رشیق یثبت صفتین ذمیمتین للبغل تمثلت في سوء 
، الذي لا یقل وضاعة عن ابنه، بدلیل رأي )الحمار(الطباع، والهجانة، مركزا في ذلك على والده 

نتظر من البغل خیرا ولا ...المعتقدات فیه، إذ كان رمزا للغباء ووسیلة لحمل الأثقال ، ومن ثم لا یُ
 . فائدة تُشرف، ما یعني معاملته على حساب ذلك

، لكن إذا ما أخذنا )الفرس، البغل( فهذه إذن، مجموعة الاحتمالات والقیم المرتبطة بكلمتي 
بانتقاء :" الذي یسمح) ولسن دان سبربر ودریدر(لدى  Principe de pertinenceبمبدأ المناسبة

                                                
 . 333ص ،1995 ، دار الجیل، بیروت 1،ط 3عرب، جایمیل بدیع یعقوب، موسوعة أمثال ال )1(
  في الكوفة واتصل  الظرف والدعابة، نشأ أهلشاعر مطبوع من ) م 778- هـ  161(هو زید بن الجون الأسدي بالولاء

غدقون علیه صِلاتهم، وكان له بغلة مشؤومة  جامعة لعیوب المطایا، فكان یالعباس، فكانوا یستلطفونه و بالخلفاء من بني 
إذا ركبها تبعه الصبیان یتضاحكون به، وكان یقصد ركوبها في مواكب الخلفاء والكبراء لیضحكهم بشماسها، له فیها قصیدة 

  :مشهورة، یقول في بعض أبیاتها 
غَیلةً فِیه  ُ زِقتُ ب كن غیر الوِكالِ رُ یتَهُ لم یَ   ا وِكَالُ               ولَ

ن أَكثَرتُ ثَمَّ من المقالِ  یسَت           وإ لَ رت وَ ها كَثُ أَیتُ عیوبَ   .رَ
  . 584م، ن ،ص : ینظر

 .166، ص 1985، عالم الكتب، بیروت، 1، ط1شاكر هادي شكر، الحیوان في الأدب العربي، ج  )2(
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وعندها تتوقف العملیة (...) تأویل الأقوال المعلومات التي تعد جزءا من السیاق عند 
  : كالتالي) سبربر وولسن( الذي أجراهیكون قول هند حسبه وحسب التمییز. )1("الاستدلالیة

 ).البغل( وزوجها بــ) المهرة( تشبیه هند نفسها بــ :الصیغة المنطقیة للقول .1
صفات  أن، یتضح )البغلالفرس، (من خلال استقصاء ما قیل بشأن كل من : الشكل القضوي.2 

الهجانة، العناد، (في مقابل وضاعة صفات البغل ...) الأصالة، الجمال، الوفاء (الفرس رفیعة 
ومن ثم، فهند تحاول قول شيء ضمني وهو الانتقاص ...) الصبر والقیام بالمهام الصعبة، العقر

مقابل الافتخار بنفسها في ) مسألة الهجانة(والتطاول إلى والدیه والحط من شأن الحجاج وسبه
لم یقتض الإشارة اللسانیة فقط، بل هو معنى أكثر :" وبنسبها وهذا المعنى الضمني المتوصل إلیه

اق الذي قیل فیه القول، وهو بذلك ـــــــة والسیــــــــــــــخفاء لا یؤول إلا بحسب معطیات الخلفیات المشترك
نوجزها  )2("لیه عن طریق عملیات استدلالیة تداولیةمنه، یتم التوصل إ الغایة من القول والحكمة

  :فیما یلي

 تقصد هند سب الحجاج  تشبه هند نفسها بالمهرة                                  .1
 وتشبه الذي تحللها بالبغل                                 والحط من شأنه، متطاولة .2
 .إلى والدیه    -سیما الهجانة–صفات البغل المتعارف علیها وضیعة .3
  -سیما الأصالة–رفعة وسمو صفات الفرس .4

وهذا ما أدركه الحجاج وأثر في نفسیته، كیف لا والأمر تطاول إلى والدیه، بدلیل أنه  رجع 
ولم یدخل الغرفة، ما أدى به إلى التصمیم على طلاقها، وبرد فعل الحجاج هذا یتأكد أن غرض 

على التأثیر والمشاركة في العملیة التبلیغیة فحرصت بذلك على ) الحجاج(هند كان حمل المتلقي 

                                                                                                                                                   
  مبدأ المحادثة، لكنهما یقتصران فقط على مبدأ العلاقة، باعتباره یضم كل ) غرایس( من ) وولسنسبربر ( لقد استعار

العلاقات، ثم طورا هذا المبدأ واكتسب مفهوما جدیدا، فلم یعد مبدءا معیاریا یفرض على القائل أن یتلفظ بأقوال مناسبة، بل 
 . 86آن روبول، جاك موشلار، التداولیة الیوم، ص: نظر ی. أصبح مبدأ تأویل یستعمله المخاطب إبان عملیة التأویل 

 .87م، ن، ص  )1(
   میز سبربر وولسن بین :  
  .وهو ما نتمكن منه في نهایة عملیة التأویل الحاصلة بواسطة المنظومة اللسانیة:  الصیغة المنطقیة للقول.1   

  .الصیغة المنطقیة  بإثراءوهو ما نتمكن منه في نهایة العملیة التداولیة الخاصة : كل القضويشال.2
 . 100-  99م، ن ، ص : ینظر 

 .48عبد السلام عشیر، عندما نتواصل نغیر، ص : ینظر  )2(
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على رهان الإثارة، وهي أحد ) إهانة الحجاج من خلال البیتین الشعریین(أن تتوفر إستراتیجیتها 
ورهان الإثارة التي تكمن :" ... أن تتوفر في الإستراتیجیة یقول) شارودو(الرهانات الثلاث التي رأى 

منه في حمل الآخر على المشاركة في العملیة التبادلیة التبلیغیة، انطلاقا مما یفكر فیه الغایة 
وبالتالي كان رد فعل الحجاج دلیلا على مشاركته في العملیة التواصلیة، رغم أنها لم . )1("المتكلم

  .توجه الخطاب إلیه مباشرة

لینفذ " عبد االله بن طاهر" لم یخاطبها بذاته بل بعث إلیها -ولشدة غضبه –غیر أن الحجاج
المهمة، وأمره أن یطلقها بكلمتین ولا یزد علیهما، وكان للحجاج ما أراد، إذ دخل على هند فقال لها 

فیصدر  كنتِ فبِنت، وهذه المائتا ألف درهم التي كانت لك قبله: یقول لك أبو محمد الحجاج : 
بصیغة " عبد االله بن طاهر "ذ بمجرد تلفظ الحجاج بذلك فعلا كلامیا اجتماعیا یتمثل في الطلاق، إ

ینجز فعل الطلاق، والحجاج بأمره هذا یكون على قناعة بأن  -بتفویض من الحجاج –الطلاق
یكون ردها إما قبول الطلاق أو رفضه، كنتیجة لافتراض مسبق وهو أن هندا زوجته، ) هندا(المتلقي

أرضیة مشتركة مسلما :" لي، یكون الافتراضلا أطلقه لأنه لیس زوجي وبالتا: ولا یكون ردها مثلا
وهو افتراض مقاصدي، أي أنه معروف من خلال فرضیات (...) بها لدى كل أطراف المشاركة

ویضیف مسعود صحراوي في هذا . )2("یقوم بها المتكلم عما یتوقع المتلقي أن یقبل دون اعتراض
ة الضروریة لتحقیق النجاح في عملیة الخلفیة التواصلی:" الصدد من أن الافتراضات المسبقة تشكل

بمثابة :" فیما یخص وظیفة الافتراضات إذ یعدها Ducrotبالإضافة إلى ما أثبته . )3(..."التواصل
شرط أساسي للانسجام العضوي للخطاب، كما تضمن أن الأقوال المتلفظ بها تنتمي إلى الحوار، 

وقد تكون هذه الأقوال حشوا غیر أن لها دورا لا  - لا مجموعة ملفوظات مستقلة–وتمثل نصا واحدا 
   .)4("یستهان به في إنجاح العملیة التواصلیة

وبهذا یلعب الافتراض دورا كبیرا في تحدید العلاقات بین المتخاطبین، لیتحكم بعد ذلك في الفعل 
 .التأثیري بین المتكلم والمتلقي

                                                
ستراتیجیات الخطاب في كتاب  )1( لابن المقفع، مجلة الأثر، العدد الخاص " كلیلة ودمنة"عمر بلخیر، مقاصد الكلام وإ

 .261بأشغال الملتقى الدولي الرابع في تحلیل الخطاب، ص 
 . 37ج براون، ج یول، تحلیل الخطاب، ص   )2(
 . 30مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب، ص )3(

(4)  O- Ducrot, dire et ne pas dire, p 91. 
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اعلم یا بن طاهر إنا : وهذا ما تحقق، إذ لم تدعِ هند بعدم معرفة الحجاج، بل كان جوابها 
 .ألف درهم بشارة لك بخلاصي من كلب ثقیف واالله كنا فما حمدنا وبنا فما ندمنا، وهذه المائتا

ن من كون هند زوجة الحجاج، وم" عبد االله بن طاهر"فهي بالتالي تثبت وتؤكد ما اقتضاه خطاب 
، وبغیابه یتحول )مبدأ الانسجام( الخیط الذي ینتظم الخطاب :" ثم كان الافتراض المسبق بمثابة

  .)1(..."كلام المتخاطبین إلى حدیث متهافت

ذلك أن الحمد یحدث كنا فما حمدنا وبنا فما ندمنا؛ : ما یلفت الانتباه في رد هند قولها لكن،
عندما یكون صاحب النعمة سعیدا بها وراضیا عما هو فیه، فإذا حدث وزالت النعمة یندم على 
ذلك، غیر أن ذلك لیس حال هند مع الحجاج، إذ أنها لم تكن راضیة وهي زوجته، هذا ما یبرر 

ترید تمریر ) هند(تیجة طلاقهما، ومن ثم فالمتكلم ها للبین والفراق الذي حدث بینهما نعدم ندم
، وهذا المعنى المتوصل إلیه كان نتیجة المعارف المشتركة سعادتها بطلاقهامعنى ضمني وهو 

  :بین الناس، فتكون فرضیات هذا الاستنتاج كالتالي

  

 بما هو فیه   هند سعیدة بما آلت إلیه والرضىیحمد الإنسان ربه في حالة السعادة  .1
 )الطلاق من الحجاج(یندم الإنسان ویحزن في حالة زوال النعمة                  .2
 لم تكن هند راضیة بزواجها، ولم تندم وتحزن على طلاقها .3

ولعل ما أدى بهند إلى عدم التصریح بقصدها، هو محاولة الرد علیه بمثل ما وصلها منه 
وكأني بها قد كبر كنت فبنت، : ومحافظة على نفس الألفاظ؛ انطلاقا من قوله على لسان خادمه

الحط من قیمته وسب (في نفسها رد فعله، بالرغم من أن ذلك كان نتیجة حتمیة لما صدر عنها 
هند من ) شدة الغضب(، ما یؤكد لنا عزة أنفس الرجال، وبتصرف هند هذا یتأكد حنق )والدیه

ما دمت لم أكن سعیدة بزواجي معك، فلا : وكأني بها أرادت القول) لاقالط(الحجاج جراء فعله 
. وهو سعادتها بطلاقها -ما أشرنا إلیه سابقا –یحزنني فراقك ولست نادمة على ذلك، لتؤكد بذلك 

 للذي كان لها لذيهو إعطاؤها المال ا -بالطلاق سعادة هند –ولعل خیر دلیل على ما نقول 
كیف لفعل غیر مستحب وتتجنبه كل النساء یكون بشارة خیر : ر الحیرةبشرها بذلك، وهو ما یثی

                                                
 . 99ص ،آن روبول، جاك موشلار، التداولیة الیوم )1(
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ي تحط فیهم من أي منذ تلفظها بالأبیات الت( لهند؟ خاصة إذا تأكدنا أنه كان هدفها منذ البدایة 
  .وهذه المائتا ألف درهم بشارة لك بخلاصي من كلب ثقیف: فقالت) شأن الحجاج

تعاود ذكر الحیوان والتشبه به مرة ثانیة، فبعد أن ماثلت بینه ) هندا(فالملاحظ هنا، أن المتكلم
ما الذي  وبین البغل قاصدة بذلك الانتقاص والحط من أصله، تماثل بینه وبین الكلب وهنا نتساءل

لیس یعنینا الحیوان المسمى بهذا الاسم، لأن الكلمة لا تحضر :" ... أرادت هند إیصاله؟ لأنه
نفوسنا سلسلة من التصورات التي شاركت في صنعها عوامل نفسیة  الحیوان، ولكنها تحضر في

واجتماعیة وثقافیة لا حصر لها، والأعراف الأدبیة والاجتماعیة تشترك في إیجاد هذه العلاقة بین 
الدلالة الهامشیة " إبراهیم أنیس"ومتصور الكلمة هذا هو ما أطلق علیه . )1("الكلمة ومتصورها
  ك الظلال التي تختلف باختلاف الأفرادتل:" للكلمة التي تعني

  .)2("وتجاربهم وأمزجتهم وتركیب أجسامهم وما ورثوه عن آبائهم وأجدادهم  

ترتبط بسلسلة من التصورات من مثل الوفاء، إذ بمجرد ما نسمع بهذه الكلمة ) كلب(فكلمة 
  :یتبادر إلى أذهاننا هذا المعنى،  ومنه قول الشاعر یمدح الخلیفة

ولِ أنت  بُ فاء             وكالتَّیسِ في قَرعِ الطُ   كالكَلبِ في الوَّ
ومن طبائعه أیضا الترضي والهشاشة لمن عرفه، فلیس في الحیوان أشد حبا لصاحبه منه فإن 
أشار له على صید استعد واثبا رأسه رافعا ذنبه، مع نشاطه في الطلب، دالا بتصرفه هذا على 

وكلبهم باسط ذِراعَیهِ  ﴿:في القرآن الكریم، إذ قال تعالى حسن طاعته، بالإضافة إلى ذكره
صِید ، لیكون بذلك مثلا لمن یلازم ولا یفارق؛ غیر أنه ارتبط من ناحیة أخرى بقیم 18الكهف  ﴾بالوَ

   )3(:وضیعة، وخیر دلیل على ذلك ما قیل في حقه من أمثال كانت عصارة تجارب المجتمع العربي
 : ساقط ینتسب إلى الساقط، فیزداد ضعة، ومنه قول الشاعریضرب مثلا لل: كلب الحارس .1

ةُ فاعرِفُوهُ باسمِه             كان الأمِیرَ فَصَارَ كَلبَ الحَارِسِ  بِیعَ   هذا رَ
ائِسِ  عتَبِرا بِهذا البَ مسِ مُ ُ رَّ الزَّمانِ وصَرفِهِ        فَلی ذُق مُ م یَ   من لَ

                                                
، الإسكندریة، الهیئة العامة المصریة للكتاب،  4عبد االله الغذامي، الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة، ط )1(

 . 129ص   1998
 . 179محمد محمد یونس علي، المعنى وظلال المعنى، ص  )2(
 . 624- 623،ص  4ایمیل بدیع یعقوب، موسوعة أمثال العرب، ج )3(
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كلب  أنه كان لطسم: بالإساءة؛ وقصتهیضرب به المثل في مكافئة المحسن : كلب طَسم .2
یحسنون إلیه، فدل بنباحه العدو علیهم، فاستباحوهم وقتلوهم، فكان ككلبة براقش في سبب 

 هلاك أصحابه
 .یضرب للخسیس: كلب مبطن بخنزیر .3
 .یضرب لمن یؤذي نفسه: كلب عاره ظفره .4
 .یضرب مثلا للئیم یتضع، فلا یزداد إلا لؤما: غسل الكلب .5

  . صفاته أیضا الحرص على الشيء والتكالب علیهكما من 

كانت هذه إذن، بعض القیم والتصورات المرتبطة بهذا الحیوان، والتي تواضع علیها  
الوفاء، ملازمة الكلب لصاحبه وعدم : المجتمع، فتكون صفاته ما بین رفیعة وذمیمة كالتالي

، لكن إذا ما أخذنا ...الشيء، والتوددمفارقته، الخسة، الإیذاء، اللؤم، الوضاعة، الإلحاح على 
یتضح أن هندا تقصد صفاتا معینة للكلب ترید إلحاقها بغریمها  -المشار إلیه -بمبدأ المناسبة

، فلا تقصد مثلا صفة الوفاء أو التودد، أخذا بعین الاعتبار سیاق الحدیث؛ إذ بعدما )الحجاج(
یه بدلیل إنجازه لفعل الطلاق، ثم أننا لاحظنا قللت من أصله من خلال تشبیهه بالبغل وهو ما أثر ف

أنها لم تتأثر سلبا بما صدر عنه مثل باقي النساء، هذا ما یؤكد أنها تسعى إلى هذا المأرب منذ 
):" ... الطلاق(البدایة، وبالتالي یكون غرض هند من البیتین الشعریین حمل الحجاج على الفعل 

. )1("العربي هو الغالب علیه، إذ لا یقال شعر بدون غایة وربما كان مقصد الفعل والترك في الشعر
لتحاول الختم بمثل ما بدأت به فكان أن ماثلت بینه وبین الكلب، قاصدة بذلك خسته وخبثه وأنه 

لا متبوع مثلما هو حال الكلب في خضوعه الكلي ) عبد الملك بن مروان( لأمیره) والي العراق( تابع
به على أمور الحكم ومحاولة إثبات كفاءته بغض النظر عن الوسیلة لصاحبه، بالإضافة إلى تكال

 –وذلك للتخلص من وضعیته قبلا، بحیث كان یعلم الفتیان وهي المهنة التي كانت تعتبر وضیعة 
  .إلى جانب الحیاكة والغزل وهذا هو حال الكلب -كما أشار إلى ذلك الجاحظ

                                                
 كَالِبُ : تكالب الناس على الأمر الجريء، یمانیة، وذلك لأنه یلازم كملازمة الكلاب : حرصوا علیه حتى كأنهم كلاب، والمُ

ةُ من الشج بَ بُ : رلما تطمع فیه، والكَلِ : الشوكة العاریة من الأغصان، وذلك لتعلقها بمن یمر بها كما تفعل الكلاب، والكَلَ
بَ، ص 13ابن منظور، المجلد : ینظر. الأكل الكثیر بلا شبع  . 3913، مادة كَلَ

 .54محمد مفتاح، في سیمیاء الشعر القدیم، ص  )1(



 والمفهومجدلیة المنطوق :                                                    الفصل الثاني
 

- 104  - 
 

إن أردنا الوصول إلى ما أضمرته  –وبالتالي، أرادت هند من الحجاج كمتلق ونحن كقراء  
قدر مشترك من الدلالة یصل :" التي هي) كلب(ألاّ نقف عند الدلالة المركزیة لكلمة  - في قولها

امة، بأفراد البیئة اللغویة الواحدة إلى نوع من الفهم التقریبي الذي یكتفي به الناس في حیاتهم الع
من مثل كونه ذلك الحیوان . )1("وهذا القدر المشترك من الدلالة هو الذي یسجله اللغوي في معجمه

على أنها إشارة قُصد منها :" ونقیدها،  بل یجب معاملتها ... الكلبي الثدیي الذي یمشي على أربع 
هذا ما یؤكد أن الكلمة . )2(..."أن تثیر في الذهن كل ما یمكن إثارته في القراء على تباین مشاربهم

تخضع لقواعد وأعراف، وذلك حتى یصبح لها بعد ذلك سیاقا معینا لا تفهم إلا في إطاره، ) كلب(
ویتحدد استعمالها ضمن هذا السیاق، أما إذا لم یراع السیاق فنكون أمام المعنى المعجمي لا غیر، 

یما لا س–دیه الكلمة معزولة عن سیاقها أما المعنى الزائد علیه سواء أكان دلالیا أو تداولیا، فلا تؤ 
 .-الناحیة الثقافیة الموسوعیة

وبتصرف هند هذا، والمتمثل في سلسلة الإهانات والانتقاصات في حق الحجاج تتوصل إلى 
مبتغاها وهو الطلاق من الحجاج، وهذا إن دل على شيء إنما یدل على سمة المعاني الضمنیة 

، بحیث ما كانت ردة الحجاج لتكون بهذا القدر لو صرحت هند وفعالیتها في التأثیر على الغیر
بغل، فرس، وكلب، فكانت النتیجة تحقیق المتكلم : بقصدها مباشرة، ولم تحتم وراء العلامات

صف ) عبد الملك بن مروان(، وبعد طلاقها یطلبها )الطلاق من الحجاج(لغرضه ومبتغاه  بعدما وُ
اعلم یا : تقول فیه بعد الثناء على االله والصلاة على الرسول له جمالها، فكان أن ردت علیه بكتاب

  . أمیر المؤمنین أن الإناء ولغ فیه الكلب

هو الرد على طلبه إما بالرفض أو بالقبول ) عبد الملك بن مروان( فما كان ینتظره المتلقي
ا خرقت بعض ، لكن هذا ما لم یحدث، ذلك أن هند)غرایس(وذلك أخذا بمبدأ التعاون الذي قال به 

مبادئه، من مثل الكمیة ونتیجة لذلك لم یحتو ردها على كمیة المعلومات اللازمة بالإضافة إلى 
مبدأ الطریقة، إذ كان ردها غامضا، ولعل ما زاد في غموضه استعمالها لرموز كالإناء، الولوغ، 

عاونین في الكلب، وبالرغم من هذا الخرق من طرف هند إلا أننا سنفترض أن المتخاطبین مت
حوارهما، وأن هذا الخرق من طرفها یكون لبث محتوى ضمني هذا ما یستلزم صرف الخطاب عن 

  .معناه الظاهري، وعدم الاكتفاء بالمعنى المعجمي لهذه الرموز إلى معنى یقتضیه السیاق
                                                

 . 179محمد محمد یونس علي، المعنى وظلال المعنى، ص   )1(

 . 130عبد االله الغذامي، الخطیئة والتكفیر، ص  )2(
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فسیاق الحدیث وموضوعه هو أن هناك دعوة إلى الزواج وانتظار رد علیها، والملاحظ من 
البنیة اللسانیة أن هندا تخبر عن حدث وقع في الماضي، بدلیل صیغة الفعل الماضي خلال 

ذا ما تتبعنا سیاق المحادثة، مستقصین عن الأحداث التي وقعت في الماضي والتي )ولغ( ، وإ
تتلاءم وطلب عبد الملك، لوجدنا حدث الزواج وبالتالي، یكون فعل الولوغ موازیا لفعل الزواج من 

الحجاج، محافظة بذلك على رأیها فیه من خسة  -كما أشرنا - ما الكلب فتقصد بهالحجاج، وأ
ترمز به لنفسها، بید أن ما  - لا محال–ووضاعة، لیبقى لنا في الأخیر رمزا واحدا وهو الإناء وهو 

یثیر الانتباه هو وجه الشبه بین هند والإناء، فإذا جئنا إلى تحلیل هذه الاستعارة ضمن النظریة 
 ابقـــدراسة الاستعارة في كثیر من جوانبها تقوم على أساس المفهوم الس:" فیة التي ترى أنالمعر 

وتعمد إلى التركیب فتحلله إلى مقوماته، ثم تنظر إلى مدى توافقها واختلافها، فكلما كثر التوافق 
  )1(..."صارت الاستعارة أقرب إلى الحقیقة، وكلما كثر الاختلاف صارت هناك مسافة توتر وتباین

  ) : هند(نجد هناك تعارضا بین الإناء والإنسان 

  الإنـــــــــــــاء                                 هنــــــــــــد                
  نكرة+ نكرة                                               +  
  معدود+ معدود                                             +  
  جامد+ حي                                               +  
  لا یعقل +                                من الثدییات        +  
  لا حول ولا قوة له+ امرأة                                              +  

  یستعمل للأكل+                                                       
  وجوب تنظیفه +                                                       

  الإناء مراتب؛ فإناء الملوك +                                                       
  غیر إناء العامة                                                      

  
  

           

                                                
، الأهلیة للنشر والتوزیع، 1یوسف أبو العدوس، الاستعارة في النقد الأدبي الحدیث، الأبعاد المعرفیة والجمالیة، ط  )1(

 .11، ص 1997 نعما
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  :فتكون الرموز وما تدل علیه كالتالي 

  
  دلالــــــــــــــــتــــــــــــــه  الرمــــــــــــــــز

  هند  الإناء
  زواج هند من قبل  الولوغ
  الحجاج  الكلب

وهند بقولها هذا، تحاول بث محتوى ضمني، وهو رفضها بطریقة لبقة طلب عبد الملك بن 
مروان لذاته، أو  مروان، مع تضمین قولها سبب ذلك، إذ لم یكن السبب مثلا رفض عبد الملك بن

لعیب فیه، بل كان سبب ذلك زواجها، ولیس ذلك فحسب، إذ أرادت أن تفهم الداعي أنها لم تكن 
 - سبق أن أشرنا إلیها ولاسیما النجاسة-سعیدة بهذا الزواج، لما یتمیز به الزوج من صفات وضیعة 

لشبه بینها وبین الإناء یكمن لا تتلاءم وأصلها الشریف كیف لا وهي المهرة العربیة وبالتالي، فوجه ا
في الاستعمال والحاجة إلى التنظیف؛ فمثلما لا حول ولا قوة للإناء على التصدي لولغ الكلب ولا بد 
من تنظیفه من النجاسة لیصلح للاستعمال مرة ثانیة، كذلك الحال بالنسبة لهند تزوجت الحجاج 

  .ا ذلك ة، وهي بحاجة إلى من ینسیهوهي لا تدري بأفعاله الخبیث

وهذا ما توصل إلیه عبد الملك بن مروان، إذ أدرك أنها بقولها هذا ترفض طلبه بطریقة      
لبقة موضحة في نفس الوقت سبب ذلك، ولعل توصل المتلقي إلى قصدها مرده إلى اطلاعه على 
الاعتقادات الخلفیة الثقافیة العربیة، باعتبارها معلومات مشتركة مختزنة لدى أطراف الخطاب، فهي 

إن التواصل ):" ستالنیكار(بمثابة بدیهیات متصلة بالتواصل، بدونها یستحیل ذلك، الأمر الذي أكده 
لغویا كان أو غیر لغوي لا یمكن أن یتحقق إلا إذا كان قائما على الاعتقادات الخلفیة المشتركة 

الخفیة  لأن انعدامها سیستوجب صیاغة صریحة للمعلومات الخلفیة(...) بین المتكلم ومخاطبه 
هذا من جهة ، ومن جهة أخرى تساعدنا الاعتقادات المشتركة في الانتقال . )1("وراء الأقوال المنجزة

من دلالة المعنى الحرفي الذي لا یقصدها المتكلم إلى دلالة الملزوم، الذي یمثل غالبا قصد 

                                                
، 2010دار سیناترا، تونس،  عز الدین المجدوب،: وشلار، آن روبول، القاموس الموسوعي للتداولیة ، إشرافمجاك  )1(

249. 
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ضع علیه المجتمع المتكلم، وهذا ما نلاحظه في هذا المقام، ذلك أن عبد الملك على علم بما توا
من قیم تخص هذا الحیوان، إذ هو مكروه في حالة دخوله البیت، فكیف إذا ولغ وأكل من إناء، 
فكان تأثیر هذا القول علیه متمثلا في الضحك، ولعل ما یفسر ذلك تعجبه من فصاحتها وتوفقها 

لأن :" أخرى في التعبیر عن مشاعرها اتجاه الحجاج من جهة، وموقفها من زواجها منه من جهة
المتكلم حینما یوجه خطابه إلى المستمع فإنه لا یرید فقط أن ینقل إلیه بعض الحقائق، ولكنه یرید 

إـذا ولـغ الكــلب في إنـاء أحدكم :  فكـان أن رد علیها. )1("أیضا أن ینقل إلیه مشاعره اتجاه الحـقائق
ل الاستـعمالفلیغـسله سبعا إحداهن بالتــــراب،  فـاغـسلي الإنـاء یحـ

وبهذا یخاطبها بنفس ما  . 
خاطبته، فكان أن أمرها بغسل الإناء حتى یحل الاستعمال وهنا نتساءل عن معنى الغسل، وما 

ما دمنا أشرنا سابقا أن الإناء  -الذي یعنیه بالاستعمال، إذا تأكدنا أنه لا یعني الغسل الحقیقي
مثلما یغسل الإناء، بل یعني الغسل المعنوي  إذ لا ننتظر من هند أن تُغسل -علامة مرجعه هند

فكیف یكون ذلك یا ترى؟ فإذا ما تتبعنا موضوع الحدیث قبل نصیحة عبد الملك بن مروان لهند 
، النسیانوالذي كان یدور حول زواجها وموقفها منه، لاتضح أن ما عناه المتكلم بالغسل هو 

مرات دلیلا على المبالغة في التنفیر من  سبع -في حالة ولوغ الكلب فیه -فمثلما یغسل الإناء
من الذي أصبحت تحتقره وترى أن صفاته وصفات الكلب -الكلاب، كذلك نسیان هند لزواجها 

صعب لكن لا خیار لدیها حتى یحل الاستعمال، فیكون قصد عبد الملك من قوله  -الوضیعة سیان
ضافة إلى بالإ -تكون الرموز ودلالاتهاالزواج مرة ثانیة، أي القبول بها زوجة، ف" یحل الاستعمال"

  :كالتالي -ما قیل سابقا

  

  

                                                
 .83فاطمة الشیدي، المعنى خارج النص، ص )1(
 حدثنا زهیر ابن إسماعیل بن إبراهیم عن هشام بن حسان عن محمد بن سیرین : ورد هذا الحدیث في صحیح مسلم بحیث

الكلب أن یغسله سبع مرات  طهور إناء أحدكم إذا ولغ فیه: -صلى االله علیه وسلم–قال رسول االله : عن أبي هریرة قال
ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصید وكلب الغنم : أولاهن بالتراب وذلك أن رسول االله أمر بقتل الكلاب ثم قال

صحیح : ینظر في ذلك. الزجر والتغلیظ والمبالغة في التنفیر عن الكلاب: وذكر هذا الحدیث، والمراد في مسألة الولوغ
 .183، ، ص 3وي، جمسلم، شرح النو 
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  دلالــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  الرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز

  الحجاج  الكلب
  هند  الإناء
  الزواج  الولوغ

  نسیان أمر الزواج من الحجاج   غسل الإناء وتنظیف النجاسة
  زواج هند ثانیة من عبد الملك   استعمال الإناء مرة أخرى 

باعتبارها رفضت  –وبإعطاء عبد الملك بن مروان هذا الحل والنصیحة لهند یكون قد مهد لها
خطابه وهو قبوله الزواج بها والعفو التوصل إلى ما أضمره في  –دعوته متسببة بذلك من زواجها 

  .عما سلف
  

) هند(لحدیث النبي هو إقناع المتلقي) عبد الملك( ولعل الغرض من وراء استعمال المتكلم        
واحدا من الحالات :" Philipe Breton" فیلیب بروتون" ما دام الإقناع كما أشار إلى ذلك 

بالإضافة إلى (...) التعبیر عن إحساس أو حالة  الأساسیة للتواصل، وذلك تبعا لكون القصد هو
وهذا ما حدث بالفعل؛ إذ . )1("ذلك الإقناع أي التوجه إلى المستمع بالمبررات المقبولة لتبني رأي ما

بمجرد قراءة هند لكتاب أمیر المؤمنین لم یمكنها المخالفة، وهذا إن دل على شيء إنما یدل على 
  .متمثل في حدیث النبي ودوره في محاججة عبد الملك لهندقیمة وفعالیة الشاهد الدیني ال

ولكن لم یتوقف الأمر عند هذا الحد، بل حدث أن اشترطت علیه شرطا آخر حتى تحل     
العقد، فكان شرطها أن یقود الحجاج محملها من المعرة إلى بلد عبد الملك بن مروان التي هو فیها 
 ویكون ماشیا حافیا بحلیته التي كان فیها أولا، لتدل بشرطها هذا على إصرارها في إهانة الحجاج،
إذ بالرغم من أنه أصبح طلیقها ولا صلة تجمعهما، لكن  یبقى من الصعوبة بمكان أن یحمل 
الطلیق طلیقته لیسلمها إلى رجل آخر، وهي عقلیة الرجل العربي الغیور على محارمه حتى بعد 

                                                
 2011، أكتوبر، دیسمبر،  2ع ،  40جلة عالم الفكر، المجلد م -مفهومه ومجالاته -عبد النبي ذاكر، الحجاج )1(

 . 15ص
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الطلاق، ولیس ذلك فحسب بل اشترطت علیه التجرد من كل وسائل الترف المتوفرة لدیه باعتباره 
، ویمشي في مقابل ذلك حافیا بلباسه وحلیته التي كان علیها قبل أن یصبح على ما هو علیه، والیا

  فهل من غرض آخر یفهم من وراء إهانة الحجاج والاقتصاص منه ؟

وهذا ما فهمه عبد الملك بن مروان، فكان أن ضحك علیها للمرة الثانیة ضحكا شدیدا ولعل  
شدة كره هند للحجاج هذا من جهة، وذكائها في انتقاء ما یفسر سبب ضحكه هذا هو تعجبه من 

وسیلة الاقتصاص من جهة أخرى، ما أدى به إلى اندهاشه من كید النساء، إذ أنها لم تضیع أيَّ 
فرصة للتعبیر عن هذا الكره؛ فبعد أن أثبتت نجاسته من خلال تشبیهه بالكلب تحاول هذه المرة 

  .شرطها للزواج من عبد الملك الحط من قیمته وتذكیره بأصله من وراء

وكان لها ما أرادت؛ إذ بعث عبد الملك بن مروان إلى الحجاج برسالة یأمره فیها بتنفیذ ما  
طاعته فیما أمر، فتجهزت هند وسار  اشترطت علیه هند، فكان أن لبى نداء أمیر المؤمنین وإ

حولها جواریها وخدمها، بلد هند في محمل الزفاف وركب " المعرة"الحجاج في موكبه حتى وصل 
وهو (وأخذ الحجاج بزمام البعیر یقوده ویسیر به، وهنا تتاح لها فرصة أخرى لإتمام ما بدأت به 

، لأنه سیتحول الحدیث بینهما من جدید بعدما كان یدور بین هند )إهانة الحجاج والاقتصاص منه
دایتها، وهنا نلاحظ أن وعبد الملك بن مروان، فجعلت هند تتواغد علیه وتضحك مع الهیفاء 

الغرض من الضحك یختلف حسب السیاق، إذ  ضحك عبد الملك سابقا من هند یختلف عن 
ذا ما تتبعنا سیاق )الضحك(ضحك هند مع الهیفاء على الحجاج بالرغم من أنه الفعل نفسه ، وإ

ره الحدیث نجد أن الغرض من ضحك هند هو السخریة من الحجاج ومما یفعله؛ كیف الحجاج وقد
وهیبته في هذا الوضع الذي لا یحسد علیه فبعدما كان قائد جیوش لا یفارق صهوة حصانه وسیفه 

بعد هذه  -وهو الحجاج -وخدمه، یمشي حافیا راجلا یقود البعیر ویسیر به، فكیف ستكون نفسیته
  .السخریة؟

  :فكان تأثیر هذا التصرف علیه، إنشاؤه لبیت من الشعر یقول فیه
جِ فإن تَضحَكِي مِ  فرَ اءِ المُ كتُكِ فِیهَا كالقِبَ ةٍ         تَرَ یلَ ولَ لَ ا طُ   نِي فَیَ

على سخریة هند ویوضح لها بأن سببها هو طلاقه وتركه لها،  فأراد الحجاج  بهذا البیت أن یرد
جِ ) جمع قَبِّ وهو رئیس القوم( فكانت جراء ذلك كالقباء  فرَ وهو القتیل یوجد في الفلاة ولا یدرى (المُ

، وبهذا یكون الحجاج قد ركز على وقعة الطلاق وما )قتله إذ لا مال أو لا ولد أو لا عشیرة له من
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بمثابة نتیجة أدت إلیها حجة وهي اللیلة التي ) فإن تضحكي مني( خلفه فیها وبالتالي، یكون قوله 
ل والعز، وتبعا طلقها فیها، تاركا إیاها كالقتیل الذي لا یعرف قاتله، متجردة بذلك من الولد والما

لیجتمع في هذا البیت :" لذلك یكون الرابط الحجاجي الوارد في البیت التجاور الذي یفید السببیة
الشعري سلطة الحجاج وقوة الكلمات، وسلطان الشعر وقوة الحجاج من قوة الكلمات وسلطة الشعر 

  . )1("من سلطة الخطاب
دیا، بل جاءت على شكل تشبیه، الذي غیر أن الحجة الواردة في البیت لم تكن تعبیرا عا

  :یعتبر من آلیات الحجاج البلاغي، وفي مقابل ذلك جاءت النتیجة مباشرة صریحة كالتالي
  .ضحك هند على الحجاج بقصد السخریة: النتیجة
الذي تركها كالقباء ) الطلاق(سبب ذلك الغیظ الذي في نفس هند جراء فعلة الحجاج : الحجة
ا من الأقوال ولعل استعما. المفرج ل الحجاج لهذا التشبیه هو كون الصورة المجازیة أقوى حجاجیً

) الطلاق(العادیة؛ فعبر بهذا التشبیه أبلغ تعبیر عن الأثر الكبیر والواسع الذي تركه فعل الحجاج 
درى من قتله،  قتلها الحجاج بفعله  جد في فلاة لا یُ في نفسیتها، فكانت كرئیس القوم الذي قتل ووُ

ولیته أحدث أثرا حسیا یُرى، بل كان أثره معنویا فخرجت بلا مال ولا ولد ولا عز بعدما كانت  هذا،
عزیزة قومها، وانطلاقا من هذا وذاك نستنتج المعنى الضمني الذي أراد الحجاج إیصاله إلى هند 

  .لا أبالي بسخریتك هذه لأنك معذورة، فأنت مغتاظة  حانقة لما فعلته بك: وهو

مته هند، وبفهمها هذا تتأكد مسألة لا طالما حرص علیها أطراف الخطاب في وهذا ما فه
المحادثات السالفة الذكر، وهي توجیه الخطاب بمراعاة الفرضیات التي یكون المخاطب قد بناها 
مسبقا عن شخصیة المخاطب الاجتماعیة وملكاته اللغویة واستعداداته التأویلیة؛ إذ وجه الحجاج 

من ناحیة أنه جاء على شكل بیت شعري ونحن نعلم : لإیحاء وذلك من ناحیتینخطابه المفعم با
سلطان الشعر لاسیما على الإنسان العربي، واحتوائه من ناحیة أخرى على صورة مجازیة تمثلت 
في التشبیه ونحن نعلم أیضا أهمیة المجاز وتأدیته لما تعجز عنه الحقیقة ورغم ذلك إلا أن هنداً 

  :ان أن ردت علیهتوصلت لقصده فك

دنـاهُ مـنْ مالٍ ومـنْ نـشـبٍ  ـقَ مـا فَ َ ــتْ        بـ واحُنَا سَلِمَ اليْ إذا أَرْ ا نُبَ   ومَ
ُ منَ العطبِ ٌ        والعزُّ مرتجعٌ فالمالُ مكتسب   إذا النفوسُ وقاهَا االله

                                                
 . 129، ص 1أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ط )1(
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بلاغ  فأنجزت بیتین من الشعر لیس بغرض النظم أو الإبداع، إنما كان ذلك للتواصل وإ
سخریتها، كذلك هي الأخرى بعدم مبالاته ، فكما بلغها الحجاج )الشعر(لوب قصدها بنفس الأس

المال (لیست مبالیة بالعواقب والآثار التي خلفها فعل الطلاق لاسیما منها المادیة؛ فالمال والنشب 
أنها یأتي ویروح ویتجدد، وعزها محفوظ حتى بعد طلاقها بدلیل ) الأصیل من الناطق والصامت

ستصبح عروس قائده، وكل ذلك یهون في مقابل النجاة من العطب وتقصد به الحجاج، إذ یمثل 
كان وسیلة  -الذي یدعي أنه كان سبب سخریتها منه–بالنسبة لها مصدر هلاك، وطلاقها منه 

انتشالها من هذا العطب، ولعل ما جعل الحجاج یكون كذلك هو أعماله الخبیثة والدنیئة التي 
وهو ینكح من بنات سراة :" تها بعد زواجها، ما دامت قد تزوجت به عنوة، ذلك أن الحجاجاكتشف

القبائل وأشرافهم، یتطلع إلى إذلال هؤلاء، وطأطأة كبریائهم مع ما في ذلك من إذبال للنفوذ القبلي، 
فتكون . )1("ولیعلي من شأنه هو ومكانته، وما كان زواج هند منه إلا كرها وخوفا من بطش الحجاج

هند بردها هذا قد حاولت تمریر محتوى ضمني، یكون ردا على ادعاء الحجاج، وكأني بها أرادت 
إن الطلاق الذي قلت أنه كان سببا في تصرفاتي وغظتني به كانت له آثار سلبیة : أن تقول

 نستطیع تعویضها، لكنه في الوقت نفسه كان وسیلة بها وقاني االله من العطب الذي كان سیلحقني
  .جراء أفعالك إن أنا استمریت في الحیاة معك

الخطاب التراشق بالكلام والغرض من ذلك محاولة كل منهما التأثیر في  اوبهذا یحاول طرف
غاظته، لتنتقل هند وبمجرد قربها  تهكمها،ستمر یهذه المرة إلى محاولة أخرى، إذ  نفسیة الآخر وإ

یا جمال إنه قد سقط منا درهم  :ج برفعه فتقولمن بلدة الخلیفة تتعمد رمي دینار وتأمر الحجا
: قالإنما هو درهم : فقالت إنما هو دینار: ، فنظر إلى الأرض فلم یجد إلا دینارا، فقالفارفعه إلینا

  .الحمد الله سقط منا درهم فعوضنا االله دینارا: ، فقالتبل دینار

ضمار قصدها، بحیث ذكرت رمزین الدینار والدرهم  : وهي بذلك تستمر في تلمیحاتها وإ
 )من ذهب(هما رفیع المنزلة ویمثله الدینار حدأ: لهما إلى التفاضل بین شخصینسعت من خلا

بدلیل أنه كان البدیل والعوض، وذلك إذا أخذنا بعین الاعتبار أن العوض یكون دائما أفضل من 
من (مثله الدرهم الشيء المفقود بالإضافة إلى سبق ذلك بالحمد، والآخر أقل منزلة من الأول وی

ض وهذا ما تم استخلاصه من قولها) الفضة وَ سقط منا درهم فعوضنا االله دینارا، : وهو الشيء المعَ
                                                

والعلوم الاجتماعیة  ینظر، محمد نافع حسن المصطفى، الشعر في ركاب الحجاج بن یوسف الثقفي، حولیات الآداب )1(
 .32، ص 2008، الكویت، 29الحولیة 
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ذا ما تتبعنا سیاق الحدیث یتضح لنا أن الذي سقط منها هو الحجاج بسبب الطلاق فیكون درهما  وإ
ؤمنین طالبها للزواج، فیكون فهو مجرد والٍ عند عبد الملك، وأما الذي عوضها االله به فكان أمیر م

المال مكتسب والعز (من تعنیه بالدینار، وبإجراء هند لهذه المفاضلة تكون قد أكدت ردها الماضي 
، إذ بزواجها من أمیر المؤمنین یعوض كل ما فقدته من مال وعز، كیف لا وهي ستصبح )مرتجع

ما أرادت هند إیصاله للحجاج  إن. ااهیة حتى علیه ما دام والیزوجة عبد الملك، وستكون الآمرة الن
إذ كان طلاقها منه سببا في خطبتها من  - كونها سعیدة بانفصالها عنه–هو تأكیدها ما ذهبت قبلا 

 –الذي أفاد ) الفاء(طرف من هو أعلى شأنا منه، وهو الأمر الذي وضحه أكثر الرابط الحجاجي 
سببا أو حجة نحو نتیجة تمثلت كان ) الحجاج(السبب، ذلك أن سقوط الدرهم  -إلى جانب الربط

د الطلاق، ومن ثم ، وما كان لیحدث ذلك لو لم تُمنح هن)أمیر مؤمنین(في تعویض االله بالدینار 
إقناع الحجاج بأن ما ادعاه من كون الطلاق سبب تصرفاتها غیر اللائقة اتجاهه، كان  تواصل هند

رة نافعة، وقد ساعدها في إیصال ربَّ ضا: السبیل إلى سعادتها من جدید، فتصدق علیها مقولة
  ).الدرهم والدینار(قصدها المعنى الضمني، الذي جاء هذه المرة على شكل رموز 

دلیل ) فقد ردت بنظمها بیتین من الشعر ثم الترمیز(وفي استمرارها في الرد على ادعائه  
ى مكانة المعاني على مدى تأثرها بالبیت الذي ألقاه الحجاج، وهذا إن دل على شيء إنما یدل عل

از ویمكن إیج. الضمنیة في التأثیر، خاصة إن كان شعرا وبالأخص إذا احتوى على صور مجازیة
  :هذه الفرضیات فیما یلي

 تذكر هند رمزین غیر متكافئین في القیمة                   تقصد هند بالدینار عبد .1
 الملك، وبالدرهم الحجاج یوجد شخصان في حیاة هند هما الطلیق والخاطب         . 2
 قاصدة بذلك تأكید )       عبد الملك(أقل منزلة من الخاطِب ) الحجاج(الطلیق .3
 . تحاول هند منذ بدایة المحادثة السخریة من طلیقها          سعادتها بالخلاص منه.4
  الساقط من هند هو الطلیق والخاطب الجدید هو العوض.5

فكان تأثیر هذا التصرف على الحجاج بعد تفطنه لغرضها منه الصمت وكضم غیظه     
إذ بعد وصولهم تأخر الحجاج في الإسطبل  -لكن لیس شخصیا –لیحاول فیما بعد الرد علیها 

نحن قوم لا نأكل   :بینما یتجهز المدعوون للأكل ما جعل الخلیفة یطلب حضوره فرد علیه الحجاج
استعملت من طرف المتخاطبین بمعنیین مختلفین حسب  )أكل( كلمة أن الملاحظف فضلات بعضنا،
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أما عبد الملك فكان یقصد دعوة الحجاج لمشاركة المدعوین الولیمة وبالتالي قصد الأكل ؛ السیاق
، إذ یحاول )الزواج(الحقیقي، وأما الحجاج فقد قصد شیئا آخر لا علاقة له بالولیمة یتمثل في 

مؤمنین أن التي من أجلها یقیم الولیمة ویدعو الناس لحضورها كانت زوجته وبالتالي، إعلام أمیر ال
فالكلمة الواحدة یمكن أن تختلف قیمتها الدلالیة :" ... سیتزوج عبد الملك من فضلته، ومن ثم

فكان رد الحجاج هذا قاسیا على عبد الملك، ولعل . )1(..."والحجاجیة باختلاف سیاقات استعمالها
فسر ذلك هو صدوره من رجل إلى رجل بحیث كان الأمر یختلف لو قالت امرأة نفس القول ما ی

والدلیل على ذلك قبول عبد الملك الزواج من هند رغم مبررها  الامرأة أخرى حاولت الزواج بطلیقه
، من ثم كان كلام الحجاج مزدوج )إن الإناء ولغ فیه الكلب(المتمثل في الزواج قبلا من غیره 

ثیر سواء أتعلق الأمر بالأمیر أو بهند؛ فأما أمیر المؤمنین فقد كانت ردة فعله أنه أمر بدخول التأ
  . قد اقتص منها ونغّص علیها فرحتهازوجته أحد القصور ولم یقربها، وأما هند ف

باتت هند بوصفها ذاتا في فصلة مع موضوعها والمتمثل  -وجراء قولة الحجاج هذه-فإذا، 
قیقي بعبد الملك، غیر أنها لم تبق مكتوفة الیدین، بل وضعت خطة لذلك من في اقترانها الح

خلالها تتحول إلى حالة وصلة مع موضوعها، ناسجة إیاها على منوال الأولى عندما تعمدت نظم 
بیتین من الشعر، مغتنمة وقت عودة الحجاج إلى البیت، قاصدة بذلك الحط من شأنه، وراغبة في 

لها ما أرادت، فكانت تلك خطة هند مع الحجاج عندما كانت في حالة فصلة انفصالها عنه، وكان 
  ).الطلاق(مع موضوع قیمتها 

ه لأنها أرسلت إلیه أما خطتها مع عبد الملك، فكانت أن أمرت الجواري أن یخبروها بقدوم
مثلما تعمدت نظم البیتین من ( في أمر ما، وعند دخوله تعمدت قطع عقد اللؤلؤ إلیهأنها بحاجة 

ورفعت ثوبها لتجمع اللآليء، فلما رآها عبد الملك أثارته روعتها وحسنها وحزن لعدم دخوله ) الشعر
: فقال عبد الملك مستفهما  سبحان االله، :بها لكلمة قالها الحجاج، فقالت وهي تنتظم حبات اللؤلؤ

ولكن : ، قالتنعم: قال إن هذا اللؤلؤ خلقه االله لزینة الملوك: ، فقالتتقولین سبحان االله لِمَ 
  .شاءت حكمته ألاّ یستطیع ثقبه إلا الغجر

                                                
أهم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة : من كتاب -مدخلا في نقد الحجاج –محمد النویري، الأسالیب المغالطیة   )1(

 .414من أرسطو إلى الیوم، ص 
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فما الذي تحاول إیصاله إذا تأكدنا ) اللؤلؤ(وبهذا، تمضي هند في الترمیز، لتختار هذه المرة رمز 
غیر أن هذه ... هو عبارة عن حجر كریم، غالٍ الثمنالذي ) اللؤلؤ(أنها لا تعني دلالة اللفظة 

وضرب آخر أنت لا :" ... الدلالة توصلنا إلى الغرض المراد، الأمر الذي أكده الجرجاني بقوله
تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده، ولكن یدلك اللفظ على معناه الذي یقتضیه موضوعه في 

تصل بها إلى الغرض ومدار هذا الأمر على الكنایة اللغة، ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانیة 
  . )1(..."والاستعارة والتمثیل

یوصلنا إلى معنى ثان مقصود، تم إدراكه عن طریق ) اللؤلؤ(ومن ثم فالمعنى الأول للفظ 
فكما أن اللؤلؤ غالي الثمن، الاستدلال وبتتبع سیاق المحادثة منذ البدایة، وهو تشبیه نفسها باللؤلؤ؛ 

ة إلى هند كونها ـــــــــــــیصعب الحصول علیه بالإضافة إلى أنه زینة للملوك، كذلك الحال بالنسب ،نادر
  لذلك فهي تصلح زوجة للملوك) النعمان( ملكالة ـــزة قومها، ابنــــــــعزی

  : كالتاليصورة قیاس منطقي ومن ثم نستطیع تقدیم النتیجة المتوصل إلیها في 
  اللؤلؤ زینة الملوك

  هند لؤلؤة
  

  )زوجة الملوك(هند زینة الملوك 

نفسها ومن ) إن هذا اللؤلؤ خلقه االله لزینة الملوك(وبالتالي، نتأكد أن هندا كانت تقصد بقولها 
هو أحق بالفوز بها، غیر أنها لم تكتف بتقریر هذه الحقیقة وحسب، بل استدركت أمرا یظهر أنها 

رابطا ) لكن(فتكون . حكمته ألاّ یستطیع ثقبه إلا الغجرلكن شاءت : غیر راضیة علیه حیث قالت
باعتبارها حجتین، الحجة الأولى موجهة نحو نتیجة ) ب(و) أ(المتكلم یقدم :" حجاجیا التي تعني أن

فالملاحظ أن هناك . )2() "ن - لا(، والحجة الثانیة موجهة نحو النتیجة المضادة لها، أي )ن(معینة 
) إن هذا اللؤلؤ خلقه االله لزینة الملوك(ابط وبین ما یتلوه؛ فالجزء الأول تعارضا بین ما یتقدم الر 

                                                
 . 222عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص )1(
 صیغة شكلیة لإثبات حقائق سبق العلم بها، ولكن حصلت الغفلة عن جوانب منها، إذ یأتي القیاس :"  القیاس المنطقي

عبد الرحمان حسن حبنكة المیداني، ضوابط : ینظر". المنطقي منبها علیها، أو ملزما الخصم بالتسلیم بها إذا هو أنكرها
 . 227، ص  1993القلم، دمشق،  ، دار 4المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، ط

 . 58أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص   )2(
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یتضمن حجة تؤدي إلى نتیجة مفادها أن الملوك ومن كان في زمرتهم هم من یستخرجونه ویهیؤونه 
فیتضمن حجة تؤدي إلى نتیجة مضادة ) لا یستطیع ثقبه إلا الغجر(للاستعمال، أما الجزء الثاني 

والشكل الآتي یوضح ما ) الملوك عكس الغجر(أن المستعمل للؤلؤ غیر الملوك  مفادها) ن-لا(
 :قلناه

 

 

  

  

؛ فالقول بأن االله خلق اللؤلؤ لزینة )ن(تكون حجة بالنظر إلى النتیجة ) أ(فالملاحظ أن 
؛ )ن-لا(حجة بالنظر إلى النتیجة ) ب(یقتضي بأنهم الأحق باستعماله، كما تكون الملوك، هذا 

، من خلال أسلوب القصر )الغجر(ذلك أن تأكید تهیئة اللؤلؤ واستعماله من طرف غیر الملوك 
، یفضي إلى نتیجة عكس الأولى، مفادها أن المستعمل غیر الملوك، فتكون الحجة الثانیة )إلا -لا(

:"... ، وهي النتیجة التي لیست راضیة عنها هند)ن -لا(جة الأولى لصالح النتیجة أقوى من الح
یكون أقوى من الدلیل الذي یرد قبلها، وتكون له الغلبة، بحیث ) لكن(كما أن الدلیل الذي یرد بعد 

  . 1"یتمكن من توجیه القول بمجمله

ما دامت  –ومن ثم نستنتج أن هندا تركز على من كان سببا في استعمالها والتزین بها  
والذي لیست راضیة عنه، لكن لا حیلة بیدها أمام حكمة االله، فتكون دلالة فعل الثقب  –لؤلؤة 

موازیة لفعل زواجها السابق من الحجاج، الذي تنعته هذه المرة بالغجري، قاصدة بذلك إثبات 
  .وعدم تحضرههمجیته 

وهذا ما أدركه عبد الملك، مستعینا في ذلك بسلسلة الإهانات التي وجهتها هند إلى     
من خلال استغلال  -كما رأینا–لها للزواج، والتي توصل إلیها ) عبد الملك(الحجاج منذ طلبه 

                                                
، 102، مجلة التراث العربي، ع - سورة الأنبیاء نموذجا –عبد الحلیم بن عیسى، البیان الحجاجي في إعجاز القرآن الكریم  1

 .6، ص 2006، نیسان 26السنة 

  ) لا یستطیع ثقبه إلا الغجر( ب    لكــــــــــــــــن)        خلق االله اللؤلؤ لزینة الملوك( أ    
  
  

یستخرجه                                    ( ن- نتیجة لا)                   یستخرجه ویستعمله الملوك( نتیجة ن
  )الغجر(ویستعمله غیر الملوك                                                         
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من  كفایته الموسوعیة خاصة؛ إذ نعتته بالكلب ملحقة به كل ما تواضع علیه المجتمع العربي
بالإضافة إلى شرطها  -كما رأینا –صفات دنیئة تخص هذا الحیوان في مقدمتها النجاسة والخبث 

المعبأ بالحقد علیه، لیعقد علاقة بین ما مضى وبین ما تنعته به حالیا ویستنتج أنها تقصد غریمها 
ملك مبرراتها وتمضي في إهانته هذا من ناحیة الحجاج، أما من ناحیتها فقد تتبع عبد ال) الحجاج(

منذ طلبه لها للزواج التي تدل على عدم رضاها بزواجها وأنها تتفاخر علیه في الأصل لتعتبر 
نفسها في الأخیر بأنها لؤلؤة من حقها أن تكون زوجة للملوك، وانطلاقا من هذه المؤشرات توصل 

ن لامني فیك، ودخل نعم واالله صدقت قبّح االله م :عبد الملك إلى قصدها، وكان رده أن قال متهللا
فنستخلص من رده هذا افتراضا مسبقا مفاده أن هناك أحدا أبلغه شیئا ما ضد . بها من یومه هذا

هند، أو وشایة، حالت دون وصالهما، ومن ثم یكون رده دعوة ضمنیة یحاول إیصالها إلى المجتمع 
لى الأزواج بصفة خاصة، مفادها عدم السماع لكلام الواشین والمؤلبین، لأن ذلك  بصفة عامة، وإ

  .یكون سببا في التفریق بین الأحبة والأهل

وبرد عبد الملك هذا، نتأكد أن غرض هند لم یكن مجرد إخبار عبد الملك واطلاعه على  
بقدر ما ...) كون اللؤلؤ حجر كریم، غالي الثمن، یتزین به الملوك، وأن الذي یثقبه الغجر(حقائق 

یتأكد ما ذهب جعل الزوج یغیر رأیه، وبهذا  حقیقا لغرضها المتمثل فيحاولت إقناعه والتأثیر فیه، ت
الذي، یرى أن القیمة الحجاجیة لقول ما لیست هي حصیلة المعلومات التي یقدمها ) دیكرو(إلیه 

إن الجملة بإمكانها أن تشمل على مورفیمات وتعابیر أو صیغ، والتي بالإضافة إلى :" فقط بل
 )1("لإعطاء توجیه حجاجي للقول، وتوجیه المتلقي في هذا الاتجاه أو ذاكمحتواها الإخباري تصلح 

، وكان لها ما أرادت؛ فقد عزف عبد الملك وتراجع عن رأیه ودخل بها، وفي المقابل ذم من كان 
المكون الحجاجي أساسي في المعنى، وأن المكون :" سببا في القطیعة بینهما، وبهذا تثبت هند أن 

صاحبه  كما تثبت میزة الفعل الكلامي الناجح الذي یتوصل من خلاله. )2("الإخباري ثانوي وهامشي
  .إلى التأثیر في الغیر ما یجعل هذا الغیر یغیر فیحقق المتكلم مراده

                                                
 . 81رضوان الرقبي، الاستدلال الحجاجي التداولي وآلیات اشتغاله، مجلة عالم الفكر، ص : ینظر )1(
 .86أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص  )2(
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 Devoir وجوب الفعلمن  ؛وبهذا كانت هند ذاتا كفأة توفرت فیها مجموعة من الموجهات
faire  ت على وجوب تغییر وضعیتها وعلاقتها بزوجها بشتى الوسائل بالإضافة إلى ، بحیث أصرّ

تعمد (أولاهما محاولتها إظهار مفاتنها : ، فقد تفطنت هند إلى خطتین Savoir faireمعرفة الفعل
تشبیه نفسها باللؤلؤ، والذي (، وثانیهما إظهار مقدرتها البلاغیة )قطع اللؤلؤ ورفع ثیابها لجمعه

فتمثلت في تأكدها  Vouloir et Pouvoir faireإرادة واستطاعة الفعل ، أما)تحللها بالغجري
من تحقیق ما أرادت كیف لا وهي الفصیحة التي استطاعت سابقا أن تؤثر في فارس من فرسان 

ة في الطلاق والخلاص بفضل فصاحتها وتحقق خطتها التي رغبت فیها والمتمثل) الحجاج(البلاغة 
  .منه 

نین بصفة تداولیة؛ وبفوز هند وتحقیقها لهدفها، ینتهي هذا الخبر الذي دار بین أكثر من اث
، ثم بینها وبین عبد الملك طالبها للزواج بعد طلاقها من )هند(فكان في الأول بین الحجاج وزوجه

الحجاج، لیعود من جدید بینها وبین طلیقها وهكذا إلى أن تنتهي المحادثة، مستعملة في ذلك ما 
ع بالخصم، إذ تصدت أمكنها من الخطط والاستراتیجیات لتحقیق هدفها والمتمثل في الإیقا

؛ أما الحجاج فكان زوجها، ولما رغبت في الطلاق )الحجاج وعبد الملك(لخصمین لا یستهان بهما 
منه، لم تصرح بذلك مباشرة، بل ترقبت وقت عودته إلى المنزل وألقت بیتین من الشعر، أدت 

تقم منه أمام أول وجعلها تن ابالحجاج بعد سماعهما إلى طلاقها بكلمتین، الأمر الذي أغاظ هند
فرصة تتاح لها، وذلك بعد خطبة عبد الملك بن مروان، إذ كان شرطها یقصد إلى إهانة الحجاج 

قیادة المحمل وتسلیمها عروسا إلى غیره، بالإضافة إلى تجرده من كل شيء، بعدها مغالطته من (
تحاول الإیقاع  -بهاوبعد احجامه عن الدخول –، وأما عبد الملك ...الدینار والدرهم: خلال رمزي

قناعه للتراجع عن ذلك، مغتنمة وقت عودته إلى البیت  مثلما اغتنمت وقت عودة الحجاج  –به وإ
ویتحقق ) فتح عقد اللؤلؤ ومحاولة إظهار مفاتنها وقدرتها البلاغیة(لتنفذ خطتها  - قبلا إلى البیت

  .لها ما أرادت

العلامات مراجعها أطراف الخطاب  واللافت للنظر استعمال هند لمجموعة من الرموز أو 
  : عن رأیها فیهم بحیث -كما رأینا –، عبرت من خلالها )هند، الحجاج وعبد الملك بن مروان(

                                                
 من المصطلحات التي حددها قریماس )وجوب الفعل، معرفة الفعل، قدرة الفعل، إرادة الفعل: (هذه الصیغ أو الموجهات ،

"  ما یدفع إلى الفعل، أي كل المسبقات والمفترضات التي تجعل من الفعل أمرا ممكنا:" ...الأهلیة وهيوالتي تُكون موضوع 
 .114، ص 2012، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریا، 1سعید بنكراد، السیمیائیات السردیة، ط: ینظر



 والمفهومجدلیة المنطوق :                                                    الفصل الثاني
 

- 118  - 
 

  ).غالیة القیمة( واللؤلؤ)  استعماله والعبث به(، الإناء )رفعة الأصل وأصالته(المهرة : هـــنـــد
الهلاك جراء الأعمال (، العطب )سة والخبثالنجا(، الكلب )وضیع الأصل( البغل: الحــــجــــاج

  ).الهمجي غیر المتحضر( ، الغجري )بخس القیمة(، الدرهم )الخبیثة
  ) . رفیع القیمة والشأن(الدینار : عبــــد المـــلك بـــن مروان

كانت هذه إذن، مجموعة أخبار كان للمعاني الضمنیة فیها حظ وافر في التعبیر عما في 
، والغرض من ذلك عموما هو التأدب مع الطرف الآخر الذي كان خلیفة دخیلة المتخاطبین

تم –بالإضافة إلى أغراض أخرى ) الرشید، الحجاج، عمر بن الخطاب وعبد الملك بن مروان(
من مثل تحاشي الألفاظ التي تخدش الحیاء بین المتخاطبین، تجنب  -الإشارة إلیها في التحلیل

وسیلة :" ، لتكون اللغة بذلك...في حالة التصریح، تجنب التجریح الأضرار التي یمكن أن تلحق بهم
بها یستطیع المتكلم تحویل الأغراض، والشيء المضمر في دخیلة ذاته إلى علامات صوتیة یمكن 
أن تصل إلى متلق یستطیع أن یعرف من خلال قراءتها هذه الأغراض أو الأشیاء التي تجیش بها 

إذ :"  -كما أشار إلى ذلك حسن مصدق–تصویر لما یجري في النفس أو وسیلة . )1("نفس المتكلم 
غالبا ما اعتبرت العدید من النظریات الاجتماعیة الكلام بصفة عامة كانعكاس أو كترجمان لنفسیة 
الفرد بحیث نرى في الكلام والكتابة مجرد تعابیر عن الأفكار والأحاسیس والآراء والمواقف وتجلیات 

غیر . )2("نعكاس لأفكار تقترب من الدور الذي تلعبه الآلة الكاتبة بالنسبة للكاتبلحالات نفسیة أو ا
للتوصل إلى ما یحاولون تمریره لبعضهم البعض تحت  –أن هذا لا یعني اكتفاء أطراف الخطاب 

ن كان ذلك منطلقا، بل كان  -غطاء المعاني الضمنیة بما یدلي به ظاهر البنیة اللسانیة، وإ
، فكان ...تاریخي، ثقافي، اجتماعي: خارج لسانیة تمثلت في السیاق بمعناه الواسع بمساعدة عوامل

أن الخطابات تتصرف خلسة، ولكن تصرفها ناجح بفضل ذلك :" عاملا مهما لفهم الملفوظات ذلك
وهذا إن دل على شيء إنما . )3("الضرب من المسافرین المتخفین الذین هم المحتویات الضمنیة

المعاني الضمنیة في التواصل والتأثیر على الغیر، هذا فضلا عن أهمیتها في یدل على أهمیة 
تنشیط ذهن المتلقي من خلال العملیات الاستدلالیة التي یمر بها للتوصل إلى ما أراد المتكلم 

                                                
 . 82فاطمة الشیدي،  المعنى خارج النص، ص   )1(
 . 80، ص  2005، المركز الثقافي العربي، بیروت،  1حسن مصدق، النظریة النقدیة التواصلیة، ط  )2(
 . 298باتریك شارود، دومنیك مانغونو، معجم تحلیل الخطاب، ص )3(



 والمفهومجدلیة المنطوق :                                                    الفصل الثاني
 

- 119  - 
 

ومعلوم أنه على قدر ما یأتي المتكلم من ):"... طه عبد الرحمان(إبلاغه، وهو الأمر الذي أكده 
  . )1("تي المستمع من الجهد في الفهمالإضمار، یأ

وبالرغم من مساعدة السیاق في التوصل إلى ما حاول أطراف الخطاب إیصاله، إلا أننا لا 
نستطیع الجزم بأنها المعاني الیقینیة النهائیة، بقدر ما نعتبرها معاني محتملة ولعل ذلك راجع 

، هذا ما  - كما أشار إلى ذلك سورل–بالدرجة الأولى إلى قصدیة المخاطب التي هي حالة عقلیة 
أنه من المستحیل رسم حد فاصل نهائي بین ما تقتضیه الملفوظات دلالیا وما :" یجعلنا نستنتج

غیر أن ذلك لا یمنعنا من محاولة حصر وتقریب .  )2("یفعله الناس الذین یتلفظون بها تداولیا
من غیرها،  مستغلین في ذلك كل ما توفر مختلف التأویلات، لیتم فیما بعد أخذ أیها أقرب للسیاق 

لدینا من وسائل، سواء ما تعلق منها بالبنیة اللغویة أو غیرها، هذا ما یتطلب قارئا فطنا یمتلك 
لا بما نفسر إطلاع أطراف الخطاب في المحادثات السالفة : الكفاءتین معا اللسانیة والخطابیة، وإ

  !   ما داموا لم  یصرحوا عما في نفوسهم الذكر على ما حاولوا إیصاله لبعضهم البعض،

     

  

                                                          

 

             

                                                
 .112طه عبد الرحمان، اللسان والمیزان، ص : ینظر  )1(
 الحوار للنشر والتوزیع، اللاذقیة، دار  1بر حباشة، طصا: فیلیب بلانشیة، التداولیة من أوستین إلى غوفمان، تر )2(

 . 153ص   2007
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  ةـــــــــــــالخاتم

" خلفاء والأمراءتأویل الأقوال في مجالس ال"لقد بدا لنا من خلال هذه الدراسة الموسومة بـــــــ 
  :النتائج أهمهامجموعة من 

إن أول ما یمكن استخلاصه والحدیث عنه، مدى صلاحیة المنهج التداولي وقدرته على 
التعامل مع النصوص التراثیة، ومحاولة التوصل إلى مقاصد المتخاطبین وما یحاولون إنجازه 

بواسطة اللغة، ذلك أن اللغة وفق هذا المنهج تعدت التصور التجریدي والتصنیفي، فلم تعد  
نشاطا متحققا  - بالإضافة إلى ذلك -في مجرد الوصف والإخبار، بل باتت وظیفتها منحصرة 

تستند إلى معطیات سیاقیة، محاولة إنجاز شيء ما بمجرد القول، هذا ما یعني ضرورة الأخذ 
بالسیاق بمعناه الواسع، والاستناد إلى العملیات الاستدلالیة والمعارف المشتركة ومن ثم الحصول 

ا أن نحصل علیها لو أغفلنا كل هذا، لیتأكد بعد ذلك شمولیة ونجاعة على نتائج ما كان لن
  .إجراءات المنهج التداولي، وبهذا یمكننا الرد على ما رأته أركیوني من كون التداولیة سلة مهملات

ملاحظة ظاهرة تحكمت في إنتاج الفعل الكلامي وتوجیهه  -من خلال الفصل الأول –تم 
لطة التي یحظى بها الخلفاء والأمراء، ما یعني أن  الفعل الكلامي إلى المخاطب، تمثلت في الس

الموجه إلیهم لم یكن مباشرا، وذلك تفعیلا لها في الخطاب، وفي الغالب احترامها؛ فتارة نجد المتكلم 
یلجأ إلى أسلوب الاستفهام، قاصدا ما  یخرج إلیه من أغراض، ولعل مرد  -إن لم یكن الغالب –

لتعبیر عن مختلف الأغراض والمقاصد التي یحاول المخاطِب إیصالها للمخاطَب، ذلك قدرته على ا
إنكار، تعجب، (لو اكتفى بالإخبار المباشر، من  -رغم تنوع المواقف –ما كان یوفق في إیصالها 

، وأخرى نجد المتكلم یلجأ إلى  العبارات الاستعاریة المجازیة من كنایة، مجاز مرسل، ...)توبیخ
كما أشار عبد القاهر  –، والغرض من ذلك التأثیر والإقناع ما دامت الفطرة الإنسانیة ...وتشبیه 

تركن إلى المجاز وتتأثر به، إذ یكون للكلام حسن ومزیة، إذا احتوى على مجاز، لا  -الجرجاني
 یكونان فیه إذا أتى صریحا بلفظه، وثالثة نجده یستغل آیات القرآن الكریم ویتواصل بدلالتها به،

والغرض دائما ضمان إقبال المتلقي وحمله على الإنجاز والتغییر، ناهیك عن الشعر، بحیث له 
  ).خبر الرشید مع أم جعفر(سطوة على النفوس وتأثیر على القلوب لا یصل إلیها الكلام العادي 

الاستعمال الواسع للأفعال الكلامیة غیر المباشرة في التواصل بین المتخاطبین، ولعل مرد 
لا یجدونها  -إن صح التعبیر–ك ما تحظى به من أهمیة، یجد المتخاطبون من خلالها امتیازات ذل
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في الأفعال الكلامیة المباشرة، خاصة إذا كان أحد أطراف الخطاب خلیفة، الأمر الذي یجعل 
، كما قد یعود السبب في ان طلباك سیما إنه الفعل الكلامي مباشرة، الطرف الآخر یحجم عن توجی

، وهذه الأسباب ...تعمالها إلى محاولة منح الطرف الآخر فرصة معرفة خطئه، والرجوع عنهاس
مجتمعة یمكن إدراجها تحت رایة مبدأ التأدب، وذلك إذا اعتبرنا الخطاب میزانا كفتاه مبدأ التعاون 

  .ومبدأ التأدب، لا یتوازن إلا بهما مجتمعین

توجه إلى لم یكتف المتخاطبون بمجرد الدخول في علاقة  تخاطبیة بین اثنین، وذلك بأن یُ
التأثیر في الآخر  - بالإضافة إلى ذلك –الآخر، ثم یُحاول إفهامه مرادا ما، إنما كان الحرص 

ومحاججته، الأمر ذاته الذي أكده دیكرو، من كون اللغة في ذاتها ذات توجه حجاجي، فیكون 
قناع المتلقي لصا لح أمر ما، وما أسالیب الاستفهام والشواهد التلفظ بالجملة محاولة للاحتجاج وإ

  .إلا أكبر دلیل على ذلك... آیات قرآنیة وأبیات شعریة: من

أدى الاستعمال الواسع للأفعال الكلامیة إلى الازدواجیة في المعاني؛ ما بین معان أولیة  
صالها إلى صریحة تفهم من ظاهر البنیة اللغویة، ومعان متضمنة یرید المتكلم إی) غیر مقصودة(

المتلقي، لتتنوع نتیجة لذلك المقاصد، إلا أنها تتجه في الأخیر نحو خدمة الغرض الأساس الذي 
  )خبر الأعرابي مع الحجاج(یجعل المخاطب یقبل على الخلیفة والعكس صحیح 

، إلا أنه یتوصل إلى حسن )فعل الإنجاز بالقول(بالرغم من عدم التصریح المباشر بالقصد 
فتبقى نسبیة ) النتیجة(الغرض، فیتمكنوا بذلك من إحراز التأثیر، أما مسألة الإنجاز الفهم وتصور

بحسب ظروف الخطاب، وهذا إن دل على شيء إنما یدل على تقارب المستوى الثقافي والفكري 
مستغلین في ذلك ، بالإضافة إلى اللسانیة، )التداولیة(وامتلاكهم للكفاءة الخطابیة  بین المتخاطبین،

عارف المشتركة بینهم، والتي كانت بمثابة قاعدة ینطلق منها أطراف الخطاب؛ المتكلم عند إنتاج الم
  .خطابه، والمتلقي عند تأویله

ذا ما انتقلنا إلى تعبیریة أخرى بالإضافة إلى السابقة  إستراتیجیةالفصل الثاني، شد انتباهنا  وإ
نظرا لأهمیتها في التواصل والتأثیر الضمنیة، تمثلت في المعاني ) الأفعال الكلامیة غیر المباشرة(

قدرتها على احتواء مختلف الأغراض بطریقة تحتوي على تكتیكات  لىإضافة على الغیر، بالإ
، لتشترك بهذه المیزة مع إستراتیجیة الأفعال الكلامیة غیر وتحافظ علیه عل الاجتماعيتحمي التفا

على ) المعاني الضمنیة( وت على هذه الإستراتیجیة توفرت بذلك الخطابات التي احت ، وقدالمباشرة
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كما  –جدلیة بین المنطوق والمفهوم  ظاهرة منطوق بها وأخرى متضمنة مفهومة، فكان هناكمعان 
وبین ما یترك  ویكون متجلیا في البنیة اللسانیة؛ بین ما یثبته ویصرح به المتكلم -أشار دیكرو

لأن ظاهر الخطاب ) الجدلیة(وقلنا بـــــــ  یقله ظاهر الخطاب لام، وهو ما لمللسامع استنتاجه من الك
  .أو البنیة اللسانیة یكون منطلقا لفهم ما وراء الخطاب

وما نعنیه بالمنطلق هو عدم الاكتفاء بالبنیة اللسانیة، والاستنجاد بعوامل أخرى غیر لسانیة، 
مكان وزمان إلقاء الخطاب، العلم متمثلة في السیاق بمعناه الواسع؛ فیراعي المتكلم من یخاطب، 

–بثقافة من یخاطب، المعارف أو الخلفیة المشتركة بینهما، ما دامت عملیة التواصل تستدعي 
حضورها، فتساعدنا بذلك في الانتقال من دلالة الوضع إلى دلالة الملزوم، لیركب السامع  -لامحالة

في شكل عملیات استدلالیة عقلیة، إلا  المعنى المستنتج –بعد أخذه بعین الاعتبار كل ما قیل  -
أنه یبقى المعنى المحتمل وغیر النهائي، ولعل السبب وراء ذلك عائد إلى قصدیة المخاطب، التي 
تبقى حالة ذهنیة لا یُستطاع التوصل إلیها، ما یجعلنا نتأكد من أن المعنى الدقیق حاصل عند 

 .یلات ومن ثم حصرهاالمتكلم، أما السامع فیجتهد في إبراز مختلف التأو 

تم التوصل من خلال الأخبار السالفة الذكر إلى ملاحظة مفادها أن مفهوم التعاون 
أن أطراف الخطاب  هذا معناهي التواصل اللساني، ولیس التخاطبي مفهوم نسبي لا یتحقق دائما ف

بین إلى حجة في نفوس المتخاط -كما رأینا –غیر مخلصین في التخاطب، إنما یعود سر ذلك 
تحول دون التصریح بما یحاولون إیصاله إلى بعضهم، ما یعني ترك الكثیر من المعاني إلى 
الاستنتاج والاستدلال، ولعل السبب في الغالب الأعم راجع إلى احترام مبدأ التأدب، ما یجعلنا نؤكد 

، الأمر الذي )ممحكو / خلیفة(فكرة أشرنا إلیها أعلاه متمثلة في العلاقة التراتبیة بین المتخاطبین 
  .یجعل المحكوم ملتزم أبدا بمبدأ التأدب مع الأمیر، خاصة إذا كان الكلام لا یلیق ومقام الخلیفة

وأخیرا، نقول أن الأخبار التي تم تناولها قد عبرت عن المثل الأخلاقیة للمجتمع آنذاك، من 
مهدخلال طرق وأسالیب التعامل فیما بینهم،  تقدم بطلب دون أن یُ له، ولا یصرح بما یخدش  فلا یُ

الثقافة العالیة التي كما كشفت عن  ،الحیاء أو یمس بالأخلاق والقوانین التي تواضع علیها المجتمع
ستعمالهم وكیفیة االمتخاطبون في هذه المجالس، من خلال الآلیات التعبیریة المستعملة؛ یتمتع بها 

ن المحادثات، ما ینبئ عن اطلاعهم الواسع إذ نجد الشعر یستأثر بالحظ الوافر مللأدلة اللغویة؛ 
واهتمامهم بالموروث الشعري العربي، إذ كان دیوان العرب ولسانهم الناطق الذي به عن أغراضهم 
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ومقاصدهم یعبرون وعلى الأمم یتفاخرون، بدلیل إطلاع أطراف الخطاب على معنى الأبیات 
ین مقام الحدیث المتبادل، لیتم بعدها التوصل الشعریة المتبادلة بینهم، ثم عقد علاقة بین معناها وب

إلى القصد  وبالتالي، تكون قد استعملت في الغالب على شكل أفعال كلامیة غیر مباشرة، ناهیك 
عن الثقافة القرآنیة، إذ استعملت الآیات في المحادثات بطریقة واسعة، فكانت تذكر لا بغرض 

هدف من ورائها التواصل بدلا لتها، هذا بالإضافة إلى الإقناع والمحاججة، إذ كان التلاوة، إنما یُ
  .كلام االله الذي لا یشك في مصداقیته ما یعني اضطرار أطراف الخطاب إلى قبوله دون اعتراض

ذا ما تحدثنا بلغة التداولیین  وبذلك وجدنا من خلال تأویل هذه الأخبار متعة فكریة كبیرة، وإ
إلى جانب معرفة طبیعة هذه الأخبار  –قلنا أنها كانت بمثابة أفعال لغویة غیر مباشرة، أثارت فینا 

جابات من خلال تتبع مختلف الحوارات والردود والإ المتعة -وآلیات التواصل بین المتخاطبین
، الأمر الذي یجعلنا نأمل أن تتحول هذه ...الذكیة المتضمنة، والحیلة في الحصول على المراد 

المتعة إلى النفع؛ فنحاول نحن بصفتنا متخاطبین الاقتداء بالحیل والاستراتیجیات المستغلة في هذه 
اع الكبیر بین الأخبار، فنضمن تواصلا مع تكتیكات تحمي التفاعل الاجتماعي، بالرغم من الب

، وبین وقتنا الحالي الذي غلب علیه -سیما الخلفاء العباسیین –مستوى الفصاحة والبیان وقتذاك 
لا یكون لصالح لغة الفصاحة  -وللأسف–إلى الضیم الذي  -لا محالة –التداخل اللغوي، ما یؤدي 

  . والبیان

لتوصل إلى تأویل ما كان یدور في ا) التداولي(كما لا یفوتنا التنویه بأهمیة المنهج المتبع 
وتوسیعها  فتاحها على السیاق بمعناه الواسعبین المتخاطبین في هذه المجالس؛ ذلك أن التداولیة بان

للعملیات الاستدلالیة الاستنتاجیة الواجب القیام بها من طرف المؤول، أعطت إمكانیة الخروج وعدم 
أما فیما . استعمالا في سیاق اجتماعي معینالاكتفاء بما یقله ظاهر الخطاب، ما دامت اللغة 

یخص ظاهرة التأدب المتفشیة في المحادثات فیبقى المسؤول عن تحدید الأسلوب المناسب في 
التي یحظى بها الخلفاء والأمراء في هذه المجالس،  الاجتماعیةالتعبیر عنها عاملین؛ إما السلطة 

ما الألفة ، ونتیجة لذلك لا )لیلى الأخیلیة والحجاج(بینهما  فیكون لزاما على المتكلم احترامها، وإ
یكون طلبهم مباشرا إذا كانوا في حاجة إلى عطاء الأمیر، أو یكون ردهم ضمنیا إذا سئلوا وكان 
الرد لا یلیق ومقامه، أو التحایل علیه بمختلف الإستراتیجیات والحیل، إذا كان الغرض الإطاحة به 

، غیر أن الغرض واحد وهو التعبیر عن مبدأ التأدب والالتزام به إلى غیرها من الأسالیب المتعددة
  . في الخطاب
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كما لا یفوتنا تأكید فكرة طالما أشرنا إلیها مرارا تمثلت في أن المسؤول عن التأویل لیس 
    .فحوى الخطاب فقط، بقدر ما یكون الاستفسار لماذا یقول المتكلم ما قاله في سیاق معین
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  .الأثر، العدد الخاص بأشغال الملتقى الدولي الرابع في تحلیل الخطاب
، منشورات تحلیل الخطاب، دار  -معرفة التراثیةمظاهر التفكیر السیمیائي في ال -: بلعلى، آمنة -

  .، تیزي وزو2009، جوان 5الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، ع
 7السنة  44مجلة علوم إنسانیة، ع ،  -الحجاج في الدرس اللغوي الغربي -: بوزناشة، نور الدین -

2011.  
نتاج الدلالة مقاصد المتكلم وأثر المقام التخاطبي -:حفیظةرواینیة،  - ، مجلة التراث  -في التلقي وإ
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